
1

العدد ) الثانــي عشــر ( مـارس 2025ممجلــة دلالات

دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في 
السياسة الدولية خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة

)شركة فاغنر الروسية الخاصة نموذجا(
إعداد:

جاد المولي حامد ابراهيم الدغيلي 
كلية الاقتصاد- جامعة اجدابيا 

الاستلام: 1.10.2024                                                                              القبول: 2.11.2024 

المستخلص:
تعـد الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة أحـد الكيانـات التجاريـة التـي يتـم التعاقـد معهـا 
لتقـديم خدمـات ذات صلـة بالمحـال العسـكري والأمنـي إضافـة إلـى الاحترافيـة والانضبـاط العالـي 
لعناصرهـا في أداء المهـام المنوطـة لهـم حيـث أصبحـت هـذه الشـركات مـن أهـم الفاعلين، مـن غيـر 
الـدول والمنظمـات الدوليـة، علـى صعيـد العلاقـات الدوليـة، ذلـك أن دولًا كثيـرة ومنظمـات دوليـة 
فيهـا  بمـا  الشـركات،  هـذه  تقدمهـا  التـي  والأمنيـة  العسـكرية  بالخدمـات  الاسـتعانة  طلبـت  عـدة 

منظمـة الأمم المتحـدة.
تسـعى هذه الدراسـة إلى الإجابة على السـؤل الرئيس الذي يتمثل في: ما الدور الذي تقوم به 
الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة كفاعـل دولـي غيـر حكومـي في العلاقـات الدوليـة، وطبيعـة 
الأدوار التـي باتـت تلعبهـا في النظـام الدولـي مـع التركيـز علـى حالـة شـركة فاغنـر الروسـية التـي 
التـي  ليبيـا  وخاصـة في  العالـم،  الخاصـة في  العسـكرية  الشـركات  معادلـة  الأهـم في  الرقـم  باتـت 
تعتبر أحد أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية الروسية في إطار الحرب بالوكالة في المناطق 

المتنـازع عليهـا.
كلمات افتتاحية: الشركات العسكرية -الأمنية الخاصة - السياسة الدولية- الحرب بالوكالة.

Abstract: 
Private military and security companies are one of the commercial entities that 

are contracted to provide services related to military and security matters, in addition 
to the professionalism and high discipline of their members in performing the tasks 
assigned to them, as these companies have become among the most important actors, 
other than states and international organizations, at the level of international relations. 
Many countries and international organizations have requested the use of military and 
security services provided by these companies, including the United Nations                                                              

This study seeks to answer the main question, which is what role private military and 
security companies play as an international non-governmental actor in international 
relations, and the nature of the roles they have come to play in the international 
system, with a focus on the case of the Russian Wagner Company, which has become 
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the most important figure in the corporate equation. Private military operations in the 
world, especially in Libya, which is considered one of the tools for achieving Russian 
foreign policy goals within the framework of proxy war in disputed areas.                                                                           

Opening dates:
 Popular companies - Special government - State politics - War of the Government.

المقدمة:
يمـر المجتمـع الدولـي بتحـول في طريقـة إدارة الأمـن حيـث أحدثـت نهايـة الحـرب البـاردة تحـولًا 
في طبيعة التهديدات الدولية، وبالتزامن مع الطريقة التي يدار بها الأمن اليوم أصبح دور الأمن 
الخـاص واسـتخدامه أكثـر انتشـاراً في العديـد مـن النزاعـات الإنسـانية وفي أحـداث مـا بعـد الصـراع، 
لدرجـة أن صناعـة الأمـن الخـاص العالمـي أصبـح بالفعـل أمـرا واقعـا، وأصبحـت هـذه الصناعـة التي 
يمكـن القـول أنهـا نابعـة ممـا كان يُعـرف سـابقاً بالمرتزقـة يشـار إليهـا الآن بشـكل أكثـر شـيوعاً علـى 
أنهـا شـركات عسـكرية أو أمنيـة خاصـة، وقـد أدى الانتشـار المذهـل لمقدمـي خدمـات الأمـن في جميـع 
أنحـاء العالـم في السـنوات الأخيـرة إلـى محاولـة الأكاديميين فهـم الظهـور الجديـد لصناعـة تتولى 
بالفعـل مهـام أساسـية في توفيـر الأمـن العالمـي، أثـارت مثـل هـذه التطورات المسـتمدة من الاتجاهات 
الأوسـع في العولمـة والخصخصـة القلـق بين الكثيريـن الذيـن يـرون أن العمليـات الأمنيـة الخاصـة 

غيـر خاضعـة للرقابـة وغيـر منظمـة ولهـا آثـار طويلـة الأجـل لـم يتـم فهمهـا بالكامـل بعـد.
تحاول هذه الدراسة توضيح مسببات تطور دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتحولها 
مـن جهـة غيـر فاعلـة إلـى أحـد الفواعـل في العلاقـات الدوليـة، وسـيركز البحـث على توضيح مفهوم 
هـذا النـوع مـن الشـركات الخاصـة وتعريفاتهـا والدخـول في عناصرهـا مرتكـزات وجودهـا، ومـا هـي 
الفـروق بينهـا وبين الكيانـات الأخـرى كالمرتزقـة والمليشـيات، وتتبـع خصائـص الشـركات العسـكرية 
والأمنيـة الخاصـة ودور الـدول التـي تقبـل علـى إبـرام العقـود مـع المؤسسـات العسـكرية والأمنيـة 
ومـن  الدولـي،  السـياق  الخارجيـة في  أهدافهـا  ولتحقيـق  نزاعاتهـا لمصلحتهـا  الخاصـة في حسـم 
أصبـح  إذ  الدوليـة،  الصراعـات  المتزايـد في  نشـاطها  مـن  تنتـج  الـذي  الـدور  البحـث  ثـم سـيتناول 
مـن الـدارج لـدى العديـد مـن الـدول اللجـوء للشـركات العسـكرية الخاصـة لمـا تتمتـع بـه مـن مزايـا 

تجعلهـا الخيـار الأسـهل وأداة مفضلـة مـن أدوات إدارة الأزمـات الخارجيـة.
مشكلة البحث:

العسـكرية  الشـركات  بـه  تقـوم  الـذي  الـدور  حـول  البحـث  هـذا  في  الرئيسـية  الإشـكالية  تـدور 
الادوات  إحـدى  باعتبارهـا  الدوليـة  العلاقـات  في  حكومـي  غيـر  دولـي  كفاعـل  الخاصـة  والأمنيـة 
التـي تخـدم علـى تحقيـق السياسـة الخارجيـة لهـذه الـدول وكذلـك الموقـع الـذي باتـت تشـغله هـذه 
الشـركات الأمنيـة في النظـام الدولـي الراهـن وطبيعـة الأدوار التـي باتـت تلعبهـا بمـا يجعلهـا تمثـل 
تهديـداً للأمـن والسـلم الدوليين كذلـك التركيـز علـى حالـة شـركة فاغنـر الروسـية يفـرض فهـم 
الأهـداف الجيوسياسـية مـن إنشـاء مثـل هـذه الشـركات العسـكرية والأمنيـة ودور ووظائـف شـركة 

فاغنـر الروسـية في ليبيـا كنمـوذج مـن خالل السـؤال الرئيسـي:
مـا الـدور الـذي تقـوم بـه الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة كفاعـل دولـي غيـر حكومـي في -	

الدوليـة؟ العلاقـات 
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ويندرج تحت هذا السؤال جملة من التساؤلات الفرعية منها: 
ما طبيعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؟-	
مـا الخصائـص التـي تميـز الـدور الـذي تقـوم بـه الشـركات الأمنيـة الخاصـة لتصنف كفاعل دولي -	

وطبيعـة الأدوار التـي باتـت تلعبهـا في النظـام الدولي؟
ما طبيعة التهديدات الأمنية التي ساعدت على انتشار تلك الشركات؟-	
متى تأسست شركة فاغنر الروسية وما عوامل ظهورها -	
 مـا دور شـركة فاغنـر الروسـية المرتبـط بأطمـاع روسـيا في مشـاريع إعـادة اعمـار ليبيـا والبقـاء -	

فيهـا؟ 
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق الاهداف التالية:
تسليط الضوء على الخلفيات المحيطة بنشأة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.-	
بـه الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة كفاعـل دولـي غيـر -	 الـذي تقـوم  الـدور  التعـرف علـى 

الدوليـة. العلاقـات  في  حكومـي 
التعـرف علـى الخصائـص التـي تميـز الـدور الـذي تقـوم بـه الشـركات العسـكرية والأمنيـة خالل -	

تطورهـا لتصنـف كفاعـل دولـي.
التعـرف علـى الغايـات الاسـتراتيجية التـي تحققهـا مجموعـة فاغنـر خالل نشـاطها في المناطـق -	

الحيويـة وبصفـه خاصـه ليبيـا.
أهمية الدراسة:

تتناول الدراسـة ظاهرة دخول هذه الشـركات على منظومة العلاقات بين الدول، وستسـاهم في 
إثـراء المعلومـات المرتبطـة بموضـوع الشـركات المعنيـة بالشـأن العسـكري والأمنـي مـن ناحيـة دورهـا 
والخصائـص  العوامـل  أبـرز  علـى  التعـرف  مسـتوى  علـى  أخـرى  أهميـة  لذلـك  يضـاف  وتطورهـا، 
العسـكرية  بآثارهـا  المعنيـة بموضـوع الأمـن  الكيانـات  بـدور هـذه  دافعيـة الارتقـاء  تزيـد مـن  التـي 

والعسـكرية. والاقتصاديـة 
مصطلحات الدراسة:

كيانـات  هـي  الخاصـة  والأمنيـة  العسـكرية  الشـركات  الخاصـة:  والأمنيـة  العسـكرية  الشـركات 
تجاريـة خاصـة تقـدم خدمـات عسـكرية و/أو أمنيـة، وتتضمـن الخدمـات العسـكرية والأمنيـة بشـكل 
خـاص توفيـر حـراس مسـلحين وحمايـة الأشـخاص والأعيـان مثـل القوافـل والمبانـي وغيرهـا مـن 
الأماكـن، وصيانـة وتشـغيل نظـم الأسـلحة، واحتجـاز المسـجونين، وتقـديم المشـورة للقـوات المحليـة 

وأفـراد الأمـن أو تدريبهـم.
فاعـل دولـي غيـر حكومـي: الفاعـل غيـر حكومـي يعنـي بـه جهـة دوليـة فاعلـة غيـر حكوميـة لكنـه 
غير سيادي ويمتاز أولا أنها تمارس سلطة سياسية أو شبه سياسية كبيرة وسيطرة إقليمية، ثانيا 

تكـون خـارج سـيطرة حكومـة ذات سـيادة، وثالثـا قـد تسـتخدم العنـف لتحقيـق أهدافهـا.
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بناء على ذلك تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى:
المحور الأول: نشأة ومفهوم وتطور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

المحور الثاني: دور شركة فاغنر الروسية في ادارة الصراع الليبي
المحور الأول: نشأة ومفهوم وتطور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة:

1- نشأة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة:
تتعدد الآراء بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وذلك لزيادة إقبال الدول والمنظمات 
الدولية على استئجارها لتقديم خدماتها مقابل أموال، فالمقصود بالشركات العسكرية والأمنية 
الخاصـة بأنهـا شـركات خاصـة يمتلكهـا أفـراد أو شـركات أكبـر، وهـي شـركات مسـتقلة تقـدم خدمـات 
عسـكرية للـدول والمنظمـات الدوليـة والجهـات الفاعلـة الفرعيـة، وهـذه الشـركات متخصصـة في 
الجنـود  مـن  مئـات  عـدة  مـن  بعضهـا  وتتكـون  أخـرى،  وأعمـال  والحمايـة  القتاليـة  القـوات  توفيـر 
المدربين تدريبـاً عاليـاً والمجهزيـن بمعـدات قتاليـة هجوميـة ودفاعيـة، وقـد شـكلت الشـركات الأمنيـة 
والعسـكرية المتعاقـدة مـا نسـبته 52 في المئـة مـن القـوة العاملـة في الولايـات المتحـدة أثنـاء تدخلهـا 

في العـراق وأفغانسـتان))).
وتعد هذه المؤسسـات الأمنية والعسـكرية الخاصة شـركات محددة الغرض والهدف وقد أنشـأت 
أصال مـن أجـل تحقيـق الربـح المـادي، وتختلـف في تنظيمهـا عـن الجيـوش النظاميـة مـن حيـث 
القيادة العسـكرية، فهي تختلف نظام الجيوش وكذلك نظامها الإداري، فالشـركات تتبع أسـاليب 

معينـة تكونـت مـن جـراء الخبـرة المتراكمـة عبـر السـنين))). 
الخاصـة  والأمنيـة  العسـكرية  الشـركات  وظهـور  نشـأة  ببدايـة  الحسـم  بمـكان  الصعوبـة  ومـن 
بوصفهـا كيانـات تجاريـة لهـا وضـع قانونـي تمـارس مـن خلالـه نشـاطها الخـاص في المجـال العـام، 
فالبعـض يرجـع نشـأة هـذه الشـركات إلـى عـام 1949 وتحديـدا عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة عندمـا 
تأسسـت شـركة )Dyncorp( مـن قبـل عـدد مـن المحاربين القدامـى في الحـرب العالميـة الثانيـة وكان 
نشـاط الشـركة وقتئذ هو توفير أفراد يملكون خبرات فنية في مجال صيانة الطائرات العسـكرية، 
ديفيـد  الكولونيـل  قـام  عندمـا  السـتينات  إلـى  الشـركات  هـذه  نشـأة  الآخـر  البعـض  يرجـع  بينمـا 
 )Watch Guard international Guard( بتأسـيس شـركة )David Stirling( سـتيرلينغ
عـام 1967 التـي اعتمـدت علـى توظيـف أفـراد سـابقين مـن القـوات الجويـة الخاصـة للقيـام بتدريـب 

عسـكري الأفـراد قـوات دول أجنبيـة في إفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة وشـرق آسـيا))). 
 وبالرغم من الاختلاف حول تاريخ تأسيس هذه الشركات إلا أنها بحلول منتصف السبعينيات 
تبـدأ الصناعـة في  لـم  لكـن  بالفعـل كممثـل تجـاري جـاد  أثبتـت نفسـها  قـد  كانـت هـذه الصناعـة 
تحقيق نمو كبير حتى نهاية الحرب الباردة، وانتشـرت على نطاق أوسـع بعد هجمات 11 سـبتمبر، 
وبالرغـم مـن منـع القانـون الدولـي أعمـال المرتزقـة إلا أن تعريفـه للمفهـوم كان ضيـق للغايـة لا 

(1) Sean, M. f.و the modern mercenary:  private armies and what they mean for world order. new york: 
oxford university press,.  2014  
)))  الســيد أبــو الخيــر، الشــركات العســكرية والأمنيــة الدوليــة الخاصــة: دراســة قانونيــة سياســية: التجربــة العراقيــة - التجربــة الافريقيــة، 

ط1، القاهــرة: أيتــراك للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2008.
(3) Hoe, David Stirling, The Authorised Biography of the Creator of the SAS, London: Warner Books, 
1999, p.371.
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 )Privatization( يشمل الشركات الأمنية الخاصة في ذاتها والتي قامت على مبدأ الخصخصة
في المجـال الأمنـي مـن تحويلـه مـن القطـاع العـام إلـى القطـاع الخـاص والتـي تعـرف في المؤسسـات 

 .Security Privatization(((العسـكرية بخصخصـة الأمـن
وتشـير التقديـرات إلـى أن السـوق العالمـي للأمـن الخـاص تبلـغ قيمتـه حوالـي 3 مليـارات دولار 
هـذا الرقـم، مخصـص فقـط لتوفيـر الأمـن ولا يشـمل خدمـات مثـل التدريـب وإزالة الألغام والدعم 
المتحـدة  الولايـات  الشـركات هـي في الأصـل مـن  المائـة مـن هـذه  في   70 اللوجسـتي، والآن حوالـي 

الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة.
ويشـير منظرو الأمن إلى أن صعود شـركات الأمن الخاصة بعد نهاية الحرب الباردة هو مؤشـر 
يذهـب  كمـا  الأمـن الخـاص،  القسـرية لصالـح  العسـكرية  للقـوة  الدولـة لاحتكارهـا  فقـدان  علـى 
بعـض المراقبين إلـى أبعـد مـن ذلـك ويشـجعون نشـاط هـذه الشـركات علـى سـبيل المثـال يجـادل( 
ألفين وهايـدي توفلـر) بأنـه عندمـا تفقـد الـدول بالفعـل احتـكار العنـف فمـن المهـم وجـود بديـل 
لهـا، وبالتالـي يمكـن إنشـاء قـوات عسـكرية تطوعيـة مـن قبـل شـركات خاصـة لخـوض الحـروب علـى 

أسـاس رسـوم تعاقديـة))). 
الا أن دنيجـان Dunigan يحلـل أهميـة تلـك الشـركات مـن حيـث )مـدى الفعاليـة العسـكرية( 
)Military Effectiveness( مـن خالل سـبع مهـام محـددة مرتبطـة بهـا هـي: القتـال الحربـي، 
ومهمـة الإخالء، وحفـظ السالم، ومكافحـة التمـرد، ومكافحـة الإرهـاب، والمسـاعدة الأمنيـة، وإعـادة 

الإعمار))). 
ولعـل مـا أسـهم في الصعـود الكبيـر للشـركات الأمنيـة، كأحـد أهـم الفاعلين في المشـهد الدولـي، 
يرتبـط بتغيـر معطيـات الواقـع الدولـي نفسـه، وتعاظـم الحاجـة إلـى الأمـن والدفـاع في ظـل انتشـار 
ظاهـرة الإرهـاب الدولـي، والجرائـم العابـرة للحـدود، فضال عـن تزامـن ذلـك مـع بـدء تراجـع الدولة 
) فكـرة  تصاعـد  إلـى  بالإضافـة  القـوة،  احتـكار  مسـتوى  علـى  خصوصـاً  التقليديـة،  أدوارهـا  عـن 

الوكالـة) في العلاقـات الدوليـة، لا سـيما مـا يتعلـق بتصاعـد اعتمـاد الـدول علـى فاعلين جـدد مـن 
أجـل تحقيـق مصالحهـا الخارجيـة، وتنفيـذ بعـض المهـام والخيـارات التـي قـد تكلـف الدولـة علـى 
مختلف المسـتويات، سياسـياً واقتصادياً وقانونياً وأمنياً، وقد عزز من ذلك تراجع أنماط الحروب 
التقليديـة وظهـور أنمـاط جديـدة مـن الحـرب كالحـروب الهجين والحـروب بالوكالـة، وهـي الحـروب 

التـي بـات الفاعلـون مـن دون الـدول الفاعـل الرئيسـي فيهـا))).
ومـع الـدور الكبيـر الـذي باتـت الشـركات الأمنيـة الخاصـة تلعبـه في المشـهد الدولـي، وتصاعـد 
حضورهـا كمـا وكيفـا، سـادت حالـة مـن الجـدل حـول ماهيـة هـذه الشـركات مـن حيـث مفهومهـا، 
وقـد بـدأ الجـدل المفاهيمـي في هـذا الصـدد بربـط العديـد مـن الدوائـر البحثيـة مفهومهـا الخـاص 

(4)  Thomas J.  Biersteker, “Sate, Sovereignty, and Territory in Carlsnaes, Walter, Risse, Thomas and 
Simmons, Beth A. (edited by), Handbook of International Relations. Los Angeles: Sage, 2013, p.272.
(5) A. and H. Toffler, War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century, New York: Little Brown 
& Co, 1993, p. 223.
(6)   Sarah K. Cotton, Molly Dunigan, & Others, Views About Armed Contractors in Operation Iraqi 
Freedom, Santa Monica, CA: RAND 2010, p.61.
(7)  Fred Schreier and Marina Caparini, “Privatising Security: Law, Practice and Govemance of Private 
Military and Security Companies Geneva, March 2005, available at:
https://www.doaf.ch/sites/default/files/publications/documents/op06 privatising-security.pdf 
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بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة بطبيعة الأدوار التي باتت تلعبها هذه الشركات، فضلا عن 
إشـكاليات أخـرى مرتبطـة بالوضـع القانونـي ومـدى شـرعية هـذه الشـركات، وظهـر هـذا الجـدل بين 
فريقين: الأول رافـض لهـذه الشـركات، والآخـر مبـرر لوجودهـا ويـرى أنـه غيـر مخالـف للقانـون))). 

2- مفهوم الشركات العسكرية الامنية الخاصة:
أثيـرت إشـكاليات عديـدة  منـذ ميالد وتشـكل ظاهـرة الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة، 
بخصـوص ماهيـة هـذه الشـركات وتعريفهـا الدقيـق كجـزء مـن حالـة السـيولة التـي تشـوب دراسـة 
ظاهـرة الفاعلين مـن دون الـدول بشـكل عـام، واختلفـت الآراء حـول مفهـوم الشـركات العسـكرية 
والأمنية الخاصة، إذ تعددت التعريفات والمصطلحات والمسميات التي أطلقت على هذه الشركات، 
أو  المرتزقـة،  أنهـا شـركات تجنيـد وتأجيـر  حيـث أطلـق عليهـا قبـل وجـود إطـار مؤسسـي ينظمهـا 
شـركات المرتزقـة، أو المرتزقـة فقـط، ويصـف هـذا المصطلـح بحـد ذاتـه جنديـاً علـى اسـتعداد لبيـع 

مهاراتـه العسـكرية لمـن يدفـع أعلـى سـعر بغـض النظـر عـن السـبب))). 
بـات هـذا المصطلـح يلازمهـا فتـرة طويلـة، فقـد اعتبـرت الشـركات امتـدادا لمفهـوم المرتزقـة، وأنهـا 
المواطنين  عـن جيـوش  يختلـف تمامـاً  الجنـود  مـن  نوعـاً جديـداً  وخلـق  اسـتيعابهم  علـى  عملـت 
النظاميـة والقـوات المحترفـة، هـؤلاء الجنـود هـم موظفـون في شـركات يسـعون إلـى الربـح وليـس 

لديهـم علاقـات خاصـة بأصحـاب المصالـح)1)).
والأمنيـة  العسـكرية  تقـديم الخدمـات  شـركات تمتهـن  بعـد ظهـور  تطـور  المفهـوم  هـذا  أن  إلا   
شـركات  أو   ،)PSC( الخاصـة  الأمنيـة  الشـركات  أو  الخاصـة  العسـكرية  الشـركات  عليهـا  أطلـق 
الحمايـة الأمنيـة، أو المقاولـون، أو المتعاقـدون المدنيـون، أو الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة 
أنهـا شـكل حديـث مـن الشـراكة بين القطاعين الخـاص  اليهـا علـى  )PMSCs( فأصبـح ينظـر 
والعـام، تحقـق أهدافهـا في الغالـب عـن طريـق الاكـراه، حيـث تعتمـد علـى مفهـوم التهديـد والقـوة 
أكثـر مـن مفهـوم الشـراكة، وتضاعـف قوتهـا بالتحالـف مـع المؤسسـات المحليـة التـي تكـون أسـاس 
الحفـاظ، بـل ومضاعفـة قـوة تلـك الشـركات، وبالتالـي أطلـق علـى نمـوذج الشـراكة هـذا مـا يسـمى 
بالعنف المخصص )Privatized Violence(، وتمثل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الآن 
أشـكالًا مؤسسـية علـى غـرار بقيـة الأعمـال التجاريـة في عالـم اقتصـادي موحـد غالبيـة عملائهـا 

دول)1)).  حكومـات 
وتعـرف الشـركات الأمنيـة الخاصـة، وفقـاً لمدونـة السـلوك الدوليـة الخدمـات الشـركات الأمنيـة 
الخاصـة لعـام 2010، بأنهـا: أي نـوع مـن الأعمـال والكيانـات بـأي صيغـة كانـت )سـواء ملكيـة خاصـة 
أو عامة أو مؤسسة( التي تقوم بحراسة وحماية الأشخاص والممتلكات، كمرافقة المواكب الرسمية 
وحماية المؤسسات ومواقع محددة وحماية الممتلكات أو أي أماكن أخرى، أو أي نشاط آخر لأجله 

تقوم الشـركات أو الأشـخاص بحمل أو اسـتخدام السالح لإنجاز واجباتهم. 

(8)  Theodore Baird, “Interest Groups and Strategic Constructivism: Business Actors and Border Security 
Policies in the European Union”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol.44, 2018, p.123.
(9)  Alex Vines, Mercenaries Human Rights and Legalities’, in A.-F. Musah and J.K. Fayemi (eds), 
Mercenaries (London: Pluto Press, 2000, p.131.
(10) Uwe Steinhoff, “Ethics and Mercenaries”, in Tripodi, Paolo and Wolfendale, Jessica, New Wars and 
New Soldiers, Burlington-USA: Ashgate, 2011, p.151.
(11) Christopher Kinsey, and Malcolm Hugh Patterson, Contractors & War: The Transformation of United 
States’ Expeditionary Operations, (Stanford: Stanford University Press, 2012, 
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عرفت بعض الدراسـات الشـركات الأمنية الخاصة من خلال ثلاثة مسـتويات رئيسـية: المسـتوى 
الأول هـو مسـتوى الخدمـات الأمنيـة الخاصـة بالإنتـاج العسـكري واسـتخدام القـوة بشـكل مباشـر، 
والمسـتوى الثانـي هـو مسـتوى الخدمـات التقنيـة والدعـم اللوجيسـتي مزدوجـة الاسـتخدام التـي 
يمكـن تكييفهـا علـى السـياقين القتالـي والمدنـي بمـا في ذلـك سـياقات مراقبـة الحـدود والتدريـب 
والأنشـطة الاسـتخباراتية، أمـا المسـتوى الثالـث والأخيـر، فيتمثـل في المشـاركة في أنشـطة الضغـط، 

حيـث تمثـل هـذه الشـركات قطاعـا ذا أهميـة ماليـة كبيـرة)1)). 
وتعكـس الاجتهـادات التعريفيـة السـابقة، الخاصـة بمفهـوم الشـركات الأمنيـة الخاصـة، وجـود 
الأمنيـة  الشـركات  الأكاديميـة حـول ماهيـة  المـدارس  مـن  العديـد  بين  الـرؤى  واختالف في  تبايـن 
الخاصـة، وهـو أمـر يمكـن تفسـيره في ضـوء اعتباريـن رئيسـيين، الأول يتمثـل في تعـدد مهـام هـذه 
الشـركات، والآخـر يتمثـل في تداخـل مفهـوم هـذه الشـركات مـع بعـض المفاهيـم المماثلـة كالمرتزقـة.

وتمتـد المرحلـة الأولـى مـن دور الشـركات الخاصـة المعنيـة بالشـؤون العسـكرية والأمنيـة كفواعـل 
ذات أدوار قليلـة التأثيـر في العلاقـات الدوليـة ببـروز الشـركات العسـكرية الخاصـة مـن بدايـة حقبـة 

الاسـتعمار الأوروبـي الأول لـدول العالـم)1)). 
 وصـولا إلـى فتـرة انتهـاء الحـرب البـاردة، وأشـهر الشـركات التـي عملـت علـى رعايـة المرتزقـة هـي 
شـركة الهنـد الشـرقية، وكذلـك عملـت معظـم الـدول الاسـتعمارية )كفرنسـا وإسـبانيا والولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة( لحقـت بالركـب أيضـا في القـرن التاسـع عشـر حتـى منتصـف القـرن العشـرين، 
القـرن  بعـد منتصـف  والأمنيـة  العسـكرية  بالأمـور  المعنيـة  الشـركات  تغيـر في وظيفـة  وقـد حـدث 

العشـرين)1)). 
 في حين أصبحـت هـذه الشـركات تشـارك في الصراعـات والحـروب كمـا حـدث في )زائيـر وأنغـولا(، 
انتهـاء  منـذ  الـدول  عـن  بالنيابـة  تشـن حروبـا  العسـكرية  بالشـؤون  المتخصصـة  الشـركات  وبـدأت 
الحـرب البـاردة في العـام 1998، ونمـت في عقـد التسـعينيات بفضـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
وكان لدورهـا في رسـم معالـم الخرائـط السياسـية الدوليـة لعـدد مـن دول العالـم، وتوالـت الـدول 
العظمـى بالسـير علـى خطـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وكذلـك المنظمـات الدوليـة وعلـى رأسـها 

المتحـدة)1)). الأمم 
والبوسـنة  انجـولا  في  السالم  حفـظ  كعمليـات  بالمنظمـة  الخاصـة  البرامـج  بتنفيـذ  وعينـت 

وغيرهـا)1)).  وموزمبيـق  والسـودان  وروانـدا  والهرسـك 
العلاقـات  في  والأمنيـة  الشـركات  دور  فعاليـة  بتسـريع  سـاهمت  دوليـة  متغيـرات  عـدة  ويوجـد 
ميزانيـة  وانخفـاض  الحكومـي  الأمنـي  القطـاع  يتعلـق خصخصـة  الأول  المتغيـر  أهمهـا  الدوليـة 

(12)  Peter Warren Singer, “corporate warriors the rise and Ramification of the privatized Military industry”, 
International Security, (vol) 26, No 3, winter 2001/2002, p.16.
(13) Cauia, A., & Zacon, C. (2015). Private Military Companies and Their Resemblance to Mercenary. 
Studii Juridice Universitare.
(14)  Kinsey, C. (2006). Corporate soldiers and international security: The rise of private military companies, 
Routledge.
(15)  Østensen, A., UN use of private military and security companies, SSR PAPER 3, DCAF, Ubiquity 
Press Ltd, 2011.
(16) Brayton, S,. Outsourcing war: mercenaries and the privatization of peacekeeping Journal of 
International Affairs, 2002.
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العالـم)1)).  الكثيـر مـن دول  الـدول وهـذا توجـه عـام شـمل  الدفـاع للعديـد مـن 
 والمتغيـر الثانـي يتعلـق بضعـف الـدول الأمـر أدى أن تنظـر الـدول المتعثـرة للشـركات العسـكرية 
والأمنيـة الخاصـة كأداة مثاليـة لحسـم الصراعـات الدوليـة أو الداخليـة، كمـا فعلـت )دولـة أنجـولا( 

في العـام 1993 للمحافظـة علـى آبـار النفـط لديهـا)1)). 
وكذلك حصل في ليبيا في العام 2019 عندما اسـتعان خليفة حفتر بمجموعة فاغنر الروسـية 

لحسـم الصراع لمصلحته)1)).
المتغيـر الثالـث يتعلـق بازدهـار الصناعـة العسـكرية وتوفـر السالح والأيـدي العاملـة والخبـرة هو 
مـن التغيـرات: فالشـركات الكبيـرة المصنعـة والمـزودة للسالح حصلـت علـى أذونـات لتزويـد الشـركات 
العسـكرية والأمنيـة الخاصـة بالسالح المطلـوب والمسـموح امتلاكـه، كمـا أدى توفـر الأيـدي العاملـة 
لازدهار الشـركات العسـكرية والأمنية الخاصة، الخبراء في مجال الأمن والقتال من سـمحت لهم 

دولهـم بالالتحـاق بهذه الشـركات)2)). 
 أمـا المتغيـر الرابـع فيتعلـق ببـروز ظاهـرة الإرهـاب في العلاقـات الدوليـة لا سـيما بعـد أحـداث 
)11سـبتمبر 2001( لنشـوء المزيـد مـن الشـركات العسـكرية والأمنيـة وتوسـعها لمكافحـة الإرهـاب)2)). 
أمـا المتغيـر الخامـس فيتعلـق في عـدد النزاعـات الدوليـة مـع تزايـد عـدد النزاعـات الدوليـة لـم 
تتـردد الشـركات التجاريـة الخاصـة المعنيـة بالشـؤون العسـكرية والأمنيـة عـن اظهـار اسـتعدادها 
مناطـق  مثلـت  حيـث  الصراعـات،  مناطـق  في  الدوليـة  وللمنظمـات  للـدول  الخدمـات  لتقـديم 
النزاعـات الدوليـة فرصـا للـدول العظمـى والإقليميـة لبسـط نفوذهـا، ويأتـي ذلـك تحـت مسـميات 

الإنسـاني)2)).  والتدخـل  السالح،  وإنشـاء منطقـة حدوديـة منزوعـة  الإرهـاب  مختلفـة كمحاربـة 
3- علاقة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بالدول:

تثيـر الشـركات الخاصـة الفاعلـة بالشـؤون العسـكرية والأمنيـة في العلاقـات الدوليـة قلقـاً كبيـراً 
في أوسـاط الدارسين بسـبب مشـاركتها في كثيـر مـن الصراعـات الدوليـة )كأفغانسـتان والعـراق( 
وفي مناطـق كثيـرة في أفريقيـا وآخرهـا الحـرب الدائـرة في )أوكرانيـا(، والفئـات الأكثـر اسـتفادة مـن 
خدمات الشركات العسكرية يمكن حصر أغلبها في الدول وتأتي الفئة المستفيدة بالدرجة الثانية 
العلاقـات  علـى  الزمـن  مـن  فتـرة  والأمنيـة  العسـكرية  الشـركات  وقـد هيمنـت  الدوليـة،  المنظمـات 
الدوليـة، ممـا دفـع الـدول نحـو خصخصـة الأمـن في النظـام الدولـي للتدخـل في الشـؤون الداخليـة 
للدول الأخرى كالتوترات العرقية والإثنية، إضافة لعمليات الاغتيال كما حدث بالنسبة لاغتيال 
)جوفنيل مويس( رئيس هايتي السابق في العام 2021، وبذلك نأت تلك الدولة بأفراد قواتها عن 
)1)) رضــوی عمــار، خصخصــة الأمــن: تصاعــد دورا الشــركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة فــي الإقليــم، المركــز الاقليمــي للدراســات 

الاســتراتيجية، القاهــرة، مصــر، 2015.
(18) Leander, A., The market for force and public security: The destabilizing consequences of private 
military companies, Journal of Peace Research, 2005.
(19)  Kharief, A., Wagner in Libya combat and influence, Rosa Luxemburg Foundation - North Africa, 
Retrieved on March 15, 2022, from https://rosaluxna.org/publications/wagner-in-libya-combat-and-
influence/
)2))  حســن أحمــد، خصخصــة الأمــن: الــدور المتنامــي للشــركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 

الاســتراتيجية، سلســلة دراســات )123(، أبــو ظبــي، 2007.
(21) Nebolsina, M., Private Military and Security Companies, Russia in Global Affairs, 2019.
(22) Doswald-Beck, L., Private military companies under international humanitarian law, From Mercenaries 
to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies, 2007.
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الخطـر الـذي كان سـيحدق بهـم في حـال قامـوا بعمليـة الاغتيـال بأنفسـهم)2)). 
الشـركات الخاصـة متعـددة في حـال اسـتئجار هـذه  الـدول مـن  التـي تسـتفيد  إذن، فالمجـالات 
الشـركات الخاصـة منهـا تحقيـق النصـر العسـكري خـارج حـدود الدولـة أو داخلهـا وبسـط السـيطرة 
الأمنيـة، والحفـاظ علـى النمـو الاقتصـادي، وإعطـاء وتحقيـق أهـداف السياسـة الخارجيـة للـدول.

كما يعتبر احتواه الدول بشكل رسمي أو شبه رسمي لشركات عسكرية وأمنية خاصة من أنواع 
اسـتفادة الـدول لتحقيـق مصالحهـا الخارجيـة، وفيمـا يلـي أمثلـة لشـركات عسـكرية وأمنيـة خاصـة 

لها ارتباط مباشـرة بالدول:
شـركة بالك ووتـر )Black Water(: وهـي شـركة عسـكرية خاصـة أمريكيـة، لهـا بـاع طويـل في -	

تقـديم الخدمـات العسـكرية والقتاليـة لعـدد مـن الـدول وفي مقدمتهـا حكومـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، ويرتبـط اسـم شـركة بالك ووتـر بالعـراق في زمـن الاحتالل الأمريكـي لـه في العـام 
2003، وتأسسـت الشـركة عـام 1997 داخـل أراضـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ووفـق قوانينهـا، 
وتقـدم الشـركة خدماتهـا لعـدد مـن حكومـات دول العالـم شـرط حصولهـا علـى موافقـة مسـبقة 

مـن حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)2)). 
المنشـأ -	 روسـية  حكوميـة  شـبه  عسـكرية  شـركة  هـي   :)Wagner Group( فاغنـر  مجموعـة 

الأمريكيـة،  ووتـر  بالك  شـركة  ديـف  وهـي  الاتحاديـة،  روسـيا  حكومـة  عليهـا  تعتمـد  والرعايـة 
الـدول التـي لا ترغـب روسـيا بإرسـال  أنشـأتها الحكومـة الروسـية للقيـام بالمهـام العسـكرية في 
قواتهـا المسـلحة لهـا، وأول ظهـور لهـا في شـرق أوكرانيـا دعمـا للانفصاليين ثـم اسـتخدمت في 

أفريقيـا)2)).  وفي  فنزويال  وفي  سـوريا  الدائـر في  الصـراع 
شـركة -	  :)Black Shield Security Services( الأمنيـة  للخدمـات  شـيلد  بالك  شـركة 

ذات منشـأ إماراتـي، تجـذب الشـركة الجنـود وتدربهـم عسـكرياً بغـرض نقلهـم للقتـال في مناطـق 
الجنـرال خليفـة حفتـر،  مليشـيات  لدعـم  مثال  ليبيـا  كالنـزاع في  الأمـارات  دولـة  تهـم  نزاعـات 
ونشـطت الشـركة في إلـى اليمـن وفي تدخالت أخـرى خارجيـة، وتجنـد الشـركة الآلاف مـن طالبـي 

الوظائـف مـن قارتـي أفريقيـا وأمريـكا الجنوبيـة)2)). 
مجموعـة )G4S(: تصنـف هـذه المجموعـة بأنهـا مجموعـة عالميـة في مجـال الأمـن، وتأسسـت -	

المجموعة الدولية في بريطانيا ويستعان بها كمصدر خارجي متخصص في العمليات التجارية 
حيـث تعـد مخاطـر الأمـن والسالمة فيهـا تهديـداً اسـتراتيجياً، في عـام 2004، ووحـدات التدخـل 

السـريع والنقـل الآمـن للسـجناء)2)). 
1934 في -	 الشـركة للعـام  شـركة سـيكورتاس أيـه بـي )Securitas AB(: يعـود تأسـيس هـذه 

ــة،  ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــة الخاصــة، المس ــركات الأمني ــر الش ــات عب ــليع الصراع ــد تس ــع تصاع ــندي، دواف ــد بش )2))  حم
		 منشور على موقع 

)2))  أزهــار الحيالــي،  شــركة بــاك ووتــر وخصخصــة الوجــود العســكري الأمريكــي فــي العــراق، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم القانونيــة 
.2011 والسياسية، 

(25)  Marten, K., Russia’s use of semi-state security forces: the case of the Wagner Group. In M. kimberly, 
Post-Soviet Affairs, New York: Taylor & Francis Group, 2019, p.10.
(26)  2020 Country Reports on Human Rights Practices: Burkina Faso”, U.S Department Of State, available 
at: https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/burkina-faso/
(27) Joachim, J., & Schneiker, A., All for one and one in all: Private military security companies as soldiers, 
business managers and humanitarians, Cambridge Review of International Affairs, 2014.



10

العدد ) الثانــي عشــر ( مـارس 2025ممجلــة دلالات

السـويد، وهي شـركة أمنية عالمية لها مكاتب رئيسـية في العاصمة سـتوكهولم، تعمل في 53 دولة 
ولديهـا حوالـي 300000 موظـف يعملـون في تلـك الـدول، وتقـدر العائـدات السـنوية بحوالـي 10 
مليـار دولار، تشـمل خدمـات الشـركة الحراسـة والدوريـات والتحقيقـات وأنظمـة الإنـذار المنزلـي 
ومنع الخسائر والاستشارات الأمنية وتأمين الأحداث الرياضية والتجارية والترفيهية وغيرها 

مـن المهـام الأمنيـة)2)).
شـركة داينكورب )DynCorp(: تاريخيا لم تكن هذه شـركة متخصصة بالأمن، حيث سـجلها -	

التاريخـي يعـود للعـام 1951 في )ولايـة فرجينيـا( إلـى عـام 1951 للعمـل في مجـال الطيـران حتـى 
الطـوارئ،  وعمليـات  والاسـتخبارات،  الطيـران،  ودعـم  الأمـن،  خدماتهـا  وتشـمل   ،1987 العـام 
3 مليـارات دولار، وتعتبـر هـذه الشـركة حكومـة الولايـات  وتتجـاوز الإيـرادات السـنوية للشـركة 
المتحدة الأمريكية أهم زبائنها، وقد قدمت الشركة الدعم للقوات الأمريكية في دول مثل )بيرو 

وكولومبيـا والصومـال وكوسـوفو والكويـت وبوليفيـا وأنغـولا وهايتـي(. 
شـركة إيرنيش الدولية )Erinys International(: أحدى شـركات الأمن الخاصة بريطانية -	

المنشأ، لديها فروع في عدة مناطق منها )قبرص وبريطانيا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو 
الديمقراطيـة(، تعمـل الشـركة لـدى الشـركات العاملـة في اسـتخراج )المعـادن والنفـط والغـاز(، 
وكذلـك تعمـل مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة، الشـركة حديثـة التأسـيس مقارنـة بغيرهـا حيـث 
التدريـب  مجـال  في  العـراق  في  عملـت  كمـا  أفريقيـا  دول  في  وتعمـل   ،2001 العـام  في  تأسسـت 

العسـكري والأمنـي وحمايـة آبـار النفـط، وقـوام قواتهـا 16000 فـرد.
شـركة تـي أس يـو لخدمـات الحمايـة )TSU Protection Services(: تأسسـت الشـركة في -	

جنـوب أفريقيـا في العـام 1999، تعـد واحـدة مـن أكبـر شـركات الأمـن الخاصـة في جنـوب أفريقيـا، 
المخاطـر،  عاليـة  والخدمـات  التنفيذيـة  الحمايـة  في  المتخصصـة  القليلـة  الشـركات  مـن  وهـي 
وتعمـل  البحـري،  والأمـن  الحشـود  علـى  والسـيطرة  والدعـم  المسـلحة  الشـخصية  والحراسـة 

الشـركة علـى تقـديم خدماتهـا في جنـوب أفريقيـا وفي الـدول الأفريقيـة.
المحور الثاني: دور شركة فاغنر الروسية في إدارة الصراع الليبي:

نتيجـة  الدوليـة  السـاحة  علـى  متناميـة  الخاصـة ظاهـرة  الأمنيـة  الشـركات  أصبحـت ظاهـرة 
لانتشـار النزاعـات الاثنيـة والحـروب الأهليـة خصوصـاً بعـد نهايـة الحـرب البـاردة حيـث وصفهـا 
المختصـون بالفواعـل الديناميكيـة في إدارة الحـروب والنزاعـات المسـلحة في مناطـق متفرقـة مـن 

هـذا العالـم خاصـة في ليبيـا.
 1- طبيعة مهام الشركة الأمنية العسكرية الروسية )فاغنر(: 

مـن الصعوبـة بمـكان تنـاول نشـأة شـركة )فاغنـر( الروسـية والنظـر إليـه علـى أنـه فقـط جـزء 
الأخيـرة، لا سـيما علـى  السـنوات  الروسـية في  السياسـة الخارجيـة  التـي شـهدتها  التغيـرات  مـن 
مستوى استحداث أدوات جديدة تخدم على أهدافها، إذ إن نشأة )فاغنر( كانت جزءا من تحولات 
أمنيـة عميقـة شـهدتها روسـيا منـذ تفـكك الاتحـاد السـوفيتي، فقـد أسـهم هـذا الحـدث التاريخـي 
في تسـريح عـدد كبيـر مـن العسـكريين والأمنيين الـروس، الأمـر الـذي دفـع هـذه الفئـات إلـى بنـاء 

(28)  Baum, J., & McGahan, A., Outsourcing war. The evolution of the private military industry after the 
Cold War, Available at SSRN, 2009.
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شـبكة علاقـات واسـعة مـع العديـد مـن الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة في العالـم، ومـع حالـة 
التدهـور التـي شـهدتها المؤسسـات الأمنيـة الروسـية، وتنامـي معـدلات الجريمـة المنظمـة في مرحلـة 
مـا بعـد تفـكك الاتحـاد السـوفيتي، أخـذت الشـركات الأمنيـة الخاصـة في روسـيا في الظهـور وتنامـت 
معـدلات تشـكيلها، وصـولًا إلـى تقنين عملهـا مـن خالل قانـون الحمايـة الخاصـة عـام 1992، مـا زاد 
من معدلات الانخراط في أنشطة الشركة الأمنية الروسية، وخلق سوق محلية كبيرة لخصخصة 

الأمـن في روسـيا)2)). 
الجدير بالذكر أن تقليص حجم الجيش الروسـي في مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السـوفيتي 
لـم يـؤد فقـط إلـى تسـريح العديـد مـن أفـراد الجيـش، بـل أدى إلـى تسـريح وحـدات عسـكرية كاملـة، 
وهي الوحدات التي أعادت فيما بعد تشـكيل نفسـها في شـكل شـركات عسـكرية وأمنية خاصة، مثل 
شـركة (ألفـا جـروب( التـي تشـكلت مـن مجموعـة قـوات خاصـة تابعـة لجهـاز أمـن الدولـة الروسـي 
)FSB(، كمـا بـرزت شـركات أسـهمت في تنظيـم عمليـات إرسـال المتطوعين إلـى الحـروب مثـل شـركة 
الحـرب  أثنـاء  الصـرب في  إلـى جانـب  للقتـال  المتطوعين  سـفر  علـى  أشـرفت  التـي   )Rubikon(

الأهليـة في يوغسالفيا السـابقة في تسـعينيات القـرن العشـرين)3)).
ومنـذ تولـي الرئيـس فلاديميـر بوتين الحكـم في روسـيا، بـدا أنـه يؤمـن إلـى حـد كبيـر بأهميـة 
هـذا النـوع مـن الشـركات كداعـم للأمـن الداخلـي، وإحـدى الأدوات المهمـة في السياسـة الخارجيـة، 
ثم توالى تأسـيس وظهور العديد من الشـركات العسـكرية والأمنية الخاصة الروسـية، وصولًا إلى 
بـروز اسـم شـركة )فاغنـر( لأول مـرة في عـام 2014 في أثنـاء القتـال والتدريـب والحراسـة في عـدد مـن 

الـدول، مثـل: سـوريا وليبيـا وأفريقيـا الوسـطى والسـودان)3)). 
وتعـود جـذور شـركة فاغنـر إلـى شـركة أوريـل )Oral( لمكافحـة الإرهـاب، التـي تأسسـت رسـمياً في 
مدينـة أوريـل عـام 2003 باعتبارهـا )مركـزاً للتعليـم والتدريـب غيـر الحكومـي(، وهـي شـركة أسسـها 
روسـية  شـركات مدنيـة  مـع  عقـودا  الشـركة  تلـك  ووقعـت  القـوات الخاصـة،  مـن  متقاعـدون  أفـراد 
مختلفـة لحمايـة عملياتهـا التجاريـة في العـراق، وانبثقـت عـن شـركة أوريـل )Oral( عـدة شـركات، 
مـن أبرزهـا شـركة تدعـى )مجموعـة مـوران للأمـن( مسـجلة رسـمياً في عـام 2011، وتقـول في موقعهـا 
الإلكتروني إنها تقدم خدمات الحماية في المجال البحري، بما في ذلك الحراسة المسلحة للسفن، 
ولديهـا أنشـطة في أفريقيـا الوسـطى وكينيـا ونيجيريـا، وعـدد مـن السـفن البحريـة الخاصـة بهـا 

المسـجلة في جـزر الكـوك)3)). 
وتصـدرت )مـوران( واجهـة الأخبـار في روسـيا عندمـا ألقـت الحكومـة النيجيريـة القبـض علـى 
15 مـن حراسـها الـروس خالل غـارة علـى سـفينتهم في مينـاء )لاجـوس( في أكتوبـر 2012 بتهمـة 
امتلاك أسـلحة بشـكل غير قانوني، وأطلق سـراحهم بكفالة السـفارة الروسـية في نيجيريا، وسـمح 

لهـم بالمغـادرة والعـودة إلـى ديارهـم في أكتوبـر)3))2013. 
(29)  Sean, M. f., the modern mercenary: private armies and what they mean for world order. new york: 
oxford university press, 2014, P.26.. 
ــى:  ــاح عل ــطس 2023، مت ــر؟، 12 أغس ــاب النيج ــف انق ــية خل ــاد روس ــاك أي ــل هن ــل.. ه ــر( والتضلي ــر )فاغن ــه، عب ــش فيل )3))  دويت

 https://cutt.us/dbe4
)3))  مــروة أحمــد ســالم، )فاغنــر( دوافــع الانتشــار وأبعــاد الارتبــاط بالسياســة الخارجيــة الروســية، تاريــخ الاســترداد 2022/1/4، مــن 

shorturl.at/msDN :مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية
https://2u. :3))  احمــد مولانــا،  شــركة )فاغنــر( الروســية النشــأة والــدور والتأثيــر، المعهــد المصــري للدراســات، منشــور علــى موقــع(

pw/res7h . تــم الدخــول 12 مــارس 2022.
(33)  Marten, K., Russia’s use of semi-state security forces: the case of the Wagner Group. In M. kimberly, 
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وفي أكتوبر 2013، طلبت الحكومة السـورية من (مجموعة موران للأمن) المسـاعدة في اسـتعادة 
السـيطرة علـى البنيـة التحتيـة للنفـط والغـاز التـي اسـتولى عليهـا تنظيـم )داعـش(، وذلـك قبـل 
عامين من دخول روسـيا بشـكل رسـمي في الصراع السـوري، وللقيام بتلك المهمة، أسسـت المجموعة 
شـركة فرعيـة في هـونج كـونج تُسـمى الفيالـق السالفية )Slavonic-Corpus(  يمتلكهـا فـاديم 
جوسـيف، نائـب مديـر مجموعـة مـوران، وأرسـلت شـركة الفيالـق السالفية 267 مقاتاًل إلـى سـوريا، 
لكنهـم لـم ينجحـوا في مهمتهـم، وعنـد عودتهـم إلـى روسـيا اعتقـل مالـك الشـركة جوسـيف وأحـد 
الجنائـي  القانـون  مـن   359 المـادة  بموجـب  مرتزقـة  مجموعـات  إدارة  بتهمـة  وأدينـا  مسـاعديه، 
الأجهـزة  صراعـات  ضحيـة  ذهبـا  أنهمـا  ويبـدو  سـنوات،  ثالث  بالسـجن  عليهمـا  وحكـم  الروسـي، 
الأمنيـة الروسـية، في تلـك الأجـواء، ظهـر اسـم ضابـط الاسـتخبارات العسـكرية )ديمتـري أوتكين( 
إلـى   2000 الـذي شـارك في حربـي الشيشـان الأولـى والثانيـة، ثـم انتقـل عـام   ،1970 المولـود عـام 
بلـدة )بيتشـوري( بالقـرب مـن الحـدود الإسـتونية، حيـث خـدم كقائـد لفرقـة العمليـات الخاصـة 
)سيسـتيناز( في اللـواء الثانـي التابـع للمخابـرات العسـكرية الروسـية، وغـادر أوتكين الخدمـة عـام 
إلـى  السالفية  الفيالـق  شـركة  بعثـة  في  وشـارك  للأمـن(،  مـوران  )مجموعـة  وعمـل ضمـن   ،2013

سـوريا، لكـن لـم يقبـض عليـه عقـب عودتـه إلـى روسـيا)3)). 
وأسـس )أوتكين( شـركة فاغنر عام 2014 على اسـم الموسـيقار الألماني )ريتشـارد فاغنر( )1813 - 
1883( الذي يعشـق موسـيقاه، وقد ظهر )أوتكين( في بث فيديو لحفل اسـتقبال أقيم في الكرملين 
في    9 ديسمبر2016، وبعد أن أنكر الكرملين في أي معرفة بوجود أوتكين، أقر السكرتير الصحفي 
لبوتين ديمتـري بيسـكوف، في النهايـة أن أوتكين حضـر حفـل تكـريم البدايـة للعسـكريين السـابقين 

في الكرملين.
وظهـرت )فاغنـر( لأول مـرة بالمشـهد العـام في شـرق أوكرانيـا، في مـارس 2014، في وقـت كان فيـه 
ضـده،  الدوليـة  الضغـوط  لتخفيـف  سـري  بشـكل  هنـاك  الحـرب  خـوض  إلـى  بحاجـة  الكرملين 
ونشـطت فاغنـر في جزيـرة )القـرم ودونبـاس ولوهانسـك( وخـاض مقاتلـو الشـركة معـارك ضاريـة 
ضـد القـوات الأوكرانيـة، ورصـد جهـاز الاسـتخبارات الأوكرانيـة )SBU(، في فبرايـر 2015، مكالمـات 
الروسـية،  العسـكرية  كبـار ضبـاط الاسـتخبارات  أحـد  إيفانيكـوف(،  وأوليـج  )أوتكين  بين  هاتفيـة 

بخصـوص التقـدم المحـرز في الأنشـطة العسـكرية في شـرق أوكرانيـا)3)).
 ومـع تراجـع القتـال في أوكرانيـا، نقلـت عناصـر فاغنـر، في عـام 2015، إلـى قاعـدة تدريـب سـرية 
في مولينكـو بمنطقـة كراسـنودار بجـوار منشـأة تدريـب تابعـة للقـوات الخاصـة العاملة ضمن اللواء 
العاشـر في الاسـتخبارات العسـكرية )GRU( في جنـوب روسـيا، وظـل أوتكين يقـود فاغنـر عسـكريا 
في حين بدأ دورها يتوسـع بمرور الوقت في سـوريا، حيث اسـتفاد عناصرها من القواعد العسـكرية 

الروسـية والشـبكات اللوجيسـتية الموجودة هناك.
في تلـك الآونـة، بـرز دور رجـل الأعمـال، يفجينـي بريجوزيـن، كممـول ورئيـس لفاغنـر، في حين 
لـم يتعـد دور أوتكين جانـب القيـادة الفنيـة والميدانيـة، ومـن اللافـت للنظـر أنـه لا توجـد أي خلفيـة 

Post-Soviet Affairs, New York: Taylor & Francis Group, 2019, p.10.
)3))  احمــد عبــد الحكيــم، كيــف تغلغلــت روســيا فــي مناطــق الصــراع عبــر شــركات الأمــن الخاصــة؟، تاريــخ الاســترداد 2021/12/23 

 shorturl.at/tAHN0   مــن
(35) Nathaniel Reynolds,” Putin’s Not-So-Secret Mercenaries: Patronage”, Geopolitics, the Wagner Group 
and Carnegie Endowment for International Peace, July 2019, p.2.
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عسـكرية أو أمنيـة لبريجوزيـن، والمعلومـات المتوافـرة عنـه تذكـر أنـه بعـد قضائـه فتـرة في السـجن 
بتهمـة السـرقة والاحتيـال في أواخـر الحقبـة السـوفيتية، أصبـح صاحـب مطعـم ومديـر لسلسـلة 
مطاعـم راقيـة في مدينـة سـانت بطرسـبرج التـي كان بوتين يعمـل فيهـا في تلـك الفتـرة، وبحلـول 
دائـرة  إلـى  طريقـه  يشـق  بريغوزيـن  بـدأ  والعشـرين،  الحـادي  القـرن  مـن  الأول  العقـد  منتصـف 
الرئيـس، ليتمكـن في نهايـة المطـاف مـن أن يصبـح متعهـدا لتوريـد الطعـام إلـى الكرملين ويشـتهر 
بلقـب )طبـاخ بوتين(، ثـم توسـع نشـاطه ليشـمل توريـد الطعـام إلـى الجيـش والشـرطة والمـدارس 

والمرضـى في المستشـفيات مقابـل مدفوعـات ضخمـة تقـدر بمـا لا يقـل عـن 3 مليـارات دولار)3)). 
وقـد وفـر بريجوزيـن لفاغنـر عـدة مزايـا للكرملين، حيـث أصبحـت تحـت يـده قـوة مرتزقـة دون 
الحاجـة إلـى دفـع تكاليـف عملهـا، ففـي سـوريا، تكفـل نظـام بشـار الأسـد بدفـع تكاليـف الخدمـات 
العسـكرية التـي تقدمهـا شـركة فاغنـر عبـر منحهـا ربـع أربـاح حقـول النفـط والغـاز التـي تحرسـها 
الشـركة أو تسـتعيدها مـن خصـوم النظـام، كمـا اسـتخدم الكرملين فاغنـر لتحقيـق أهدافـه دون أن 

يتحمـل تبعـات أفعالهـا، حيـث صورهـم علـى أنهـم متطوعـون لا علاقـة لهـم بالدولـة)3)). 
عمومـا ووفـق المعطيـات المذكـورة سـابقا يمكـن حصـر مهـام الشـركة الأمنيـة العسـكرية الخاصـة 
الروسـية فاغنـر رسـميا في كونهـا تقـوم بتوفيـر الحمايـة للمنشـآت المهمـة عبـر العالـم خاصـة في 
إفريقيـا، لكـن في حقيقـة الأمـر واعتمـادا علـى التقاريـر رسـمية )لألمم المتحـدة ومنظمـات حقـوق 
الإنسـان( وعلـى الشـواهد الفعليـة فيتضـح أن تحـركات فاغنـر تتجـه نحـو مناطـق النزاعـات مـن 

خالل أربعـة محـاور رئيسـية يمكـن حصرهـا فيمـا يلـي:
تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال خلق توترات داخل هذه الدول.-	
محاربة ما سمي بالظاهرة الإرهابية للتحكم في الوضع.-	
دعم النظم الموالية لروسيا.-	
اسـتخدام الشـركات الأمنيـة والعسـكرية الخاصـة خـارج القنـوات الدبلوماسـية الرسـمية يسـمح -	

لهـا ببنـاء علاقـات ترابطيـة مـع المجتمـع الدولـي.
عـن حالـة الضبابيـة التـي تسـيطر علـى محـاولات الوقـوف علـى العدد الإجمالـي لمقاتلي فاغنر، 
إلا أن الحـرب الأوكرانيـة أسـهمت بشـكل أو بآخـر في زيـادة أعـداد المقاولين العسـكريين أو الجنـود 
الذيـن يعملـون في إطـار الشـركة، وهـو مـا أكـده الزعيـم الراحـل للشـركة يفجينـي بريجوزيـن، الـذي 
أشار، في مارس 2023، إلى أن الشركة تقوم في ثنايا الحرب الأوكرانية بتجنيد المئات يوميا، معلناً 
في ذلك الوقت أنه يسـتهدف زيادة عدد مقاتلي فاغنر بنحو 30 ألف شـخص، وأشـارت شـبكة )سـي 
إن إن( في تحقيقـات لهـا إلـى أن فاغنـر عملـت منـذ بدايـة الحـرب الأوكرانيـة علـى تجنيـد عناصـر 
جديـدة مـن السـجون الروسـية، ولفتـت التحقيقـات إلـى أن الشـركة اسـتطاعت حتـى ينايـر 2023 

تجنيـد مـا يصـل إلـى 40 ألـف شـخص مـن العناصـر الموجـودة في السـجون الروسـية)3)).
(36) Kimberly Marten, “ Why the Wagner Group Cannot Be Easily Absorbed by the Russian Military-and 
What That Means for the West?”, Russia Matters, September 01, 2023, available at:
https://www.russiamatters.org/analysis/why-wagner-group-cannot-be-easily-absorbed-russian-military-
and-what-means-west
(37) Putin Chef’s Kisses of Death: Russia’s Shadow Army’s State-Run Structure Exposed”, bellingcat, 
August 14, 2020.
(38) Russian mercenary chief announces plans to recruit 30,000 more fighters”, CNN, March 18, 2023, 
available at: https://edition.cnn.com/2023/03/18/europe/wagner-prigozhin-russia-ukraine-recruits-intl-
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أدوار وظيفية متعددة لـ )فاغنر(: 
 تمثـل شـركة )فاغنـر( إحـدى الأذرع المهمـة بالنسـبة للدولـة الروسـية علـى مسـتوى السياسـة 
الخارجيـة وعلـى الرغـم ممـا تحظـى بـه الشـركة مـن هامـش اسـتقلال نسـبي، إلا أنهـا في النهايـة 
الروسـية، وبالتحديـد مديريـة  الدفـاع  وزارة  إشـراف  الروسـية، وتحـت  الدولـة  تعمـل تحـت مظلـة 
الروسـيتين، وتتحـرك في  والدفـاع  لوزارتـي الخارجيـة  العسـكرية، وتقـدم خدماتهـا  الاسـتخبارات 
أي مسـاحات ترتبـط بالمصالـح الاسـتراتيجية الروسـية، خصوصـاً في المناطـق التـي يتنامـي فيهـا 
النفوذ الغربي، فضلًا عن مناطق الصراعات، وتقوم )فاغنر( بلعب دور الوكيل الذي يشارك نيابة 
عـن موسـكو في مناطـق الصراعـات، بمـا يجنـب موسـكو وطـأة التدخـل المباشـر لتأمين مصالحهـا، 
في نهـج يُعـرف بــ )الإنـكار المقبـول(، في إشـارة إلـى تنصـل روسـيا رسـمياً مـن ممارسـات )فاغنـر( ونفـي 
مسـئوليتها عنهـا، ويمكـن القـول إن روسـيا تسـتهدف مـن وراء هـذه الممارسـات تحقيـق حزمـة مـن 

الأهـداف، وذلـك علـى النحـو التالـي:
1- تقليـل نفـوذ منافسـي روسـيا: تذهـب بعـض الدوائـر الغربيـة إلـى أن أحـد الأهـداف الرئيسـية 
في  والغربـي  الأمريكـي  النفـوذ  احتـواء  في  يتمثـل  كأفريقيـا  مناطـق  في  )فاغنـر(  نشـاط  لتوسـع 
القارة، وتحويل الحكومات التي تعمل فيها إلى )محميات روسـية( تابعة لنفوذ موسـكو، وبالتالي 
السالح  لمبيعـات  سـوقاً حصريـة  أن تصبـح  وكذلـك  الأجـل،  عقـود طويلـة  عبـر  ثرواتهـا  اسـتغلال 

الروسـي)3)). 
في إطـار التنافـس الجيوسياسـي والاسـتراتيجي بين روسـيا مـن جانـب، والمحـور الغربـي بقيـادة 
فرنسـا والولايـات المتحـدة مـن جانـب آخـر في أفريقيـا، تقـوم موسـكو عبـر )فاغنـر( بدعـم مجموعـة 
إنـه وبعـد الانقالب  الغربـي، حتـى  المناهضين للنفـوذ  النظـم السياسـية والحلفـاء المحليين  مـن 
الأخيـر الـذي حـدث في النيجـر، اتجهـت أصابـع الاتهـام إلـى تـورط مجموعـة فاغنر الأمنية )الذراع 
بقادتـه،  ارتباطهـا  أو  الانقالب  هـذا  دعـم  بالضلـوع في  أفريقيـا(  في  لروسـيا  والأمنيـة  العسـكرية 
الفرنسـي،  النفـوذ  تراجـع  علـى  أوليـة  مؤشـرات  مـن  حملـه  ومـا  الأخيـر  الانقالب  أن  خصوصـاً 
ومناهضـة القـادة العسـكريين الجـدد للنفـوذ الغربـي، بـات يمثـل فرصـة بالنسـبة لروسـيا لمحاولـة 
تنامـي  يعنـي  مـا  والمنطقـة،  النيجـر  في  الفرنسـي  التراجـع  سـيخلفه  الـذي  الأمنـي  الفـراغ  مـلء 

النفـوذ الروسـي هنـاك عبـر فاغنـر)4)). 
 تأكيداً على كون دور )فاغنر( في أفريقيا يستهدف بشكل رئيسي تطويق النفوذ الغربي بقيادة 
2023، عـن صفقـة  الفرنسـية، في فبرايـر  المتحـدة وفرنسـا، كشـفت صحيفـة )لومونـد(  الولايـات 
الارتبـاط بمجموعـة  لفـك  الوسـطى  أفريقيـا  رئيـس جمهوريـة  الأمريكيـة علـى  الإدارة  عرضتهـا 
فاغنر الروسـية مقابل الحصول على مسـاعدات إنسـانية ضخمة من الولايات المتحدة، بالإضافة 
إلـى تدريبـات عسـكرية أمريكيـة للقـوات الحكوميـة، وهـو الطـرح الـذي عـززه التقريـر الصـادر عـن 
بتمويـل  تقـوم  أن  المقـرر  مـن  واشـنطن  أن  إلـى  أشـار  الـذي  الفرنسـي،  أنتلجنـس(  )أفريـكا  موقـع 

برنامـج لبنـاء معسـكرات متنقلـة لجيـش أفريقيـا الوسـطى بقيمـة عشـرة ملايين دولار)4)). 
cmd/index.html
)3)) مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، إعــادة هيكلــة تداعيــات تمــرد شــركة )فاغنــر( الفاشــل علــى الــدور الروســي فــي 

https://cutt.us/HJ8z4  :2023إفريقيــا، 12 يوليــو
https:// :4)) دويتــش فيلــه، عبــر )فاغنــر( والتضليــل.. هــل هنــاك أيــاد روســية خلــف انقــاب النيجــر؟، 12 أغســطس 2023، متــاح علــى(

 cutt.us/dbe4
(41)	 ( )Cyril Bensimon, “US engages in strategy to remove Wagner Group from Africa”, Le Monde, 
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وفي السـياق ذاته، جاءت زيارة مدير وكالة الاسـتخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، إلى ليبيا، في 
ينايـر 2023، لمحاولـة إقنـاع قائـد الجيـش الوطنـي الليبـي، خليفـة حفتـر، بإخـراج عناصـر )فاغنـر( 
مـن ليبيـا، فضاًل عـن الضغـوط الأمريكيـة الجاريـة للدفـع نحـو إنجـاز الانتخابـات الليبيـة خالل 
العـام الجـاري وتوحيـد المؤسسـة العسـكرية، تمهيـدًا لتشـكيل حكومـة منتخبـة قـادرة علـى دعـم قـرار 

إنهـاء وجـود الشـركة الروسـية)4)).
كجـزء  أفريقيـا،  )فاغنـر( في  نفـوذ  لتطويـق  المتحـدة  الولايـات  مـن  المكثفـة  الجهـود  مـع  لكـن، 
الأمريكيـة،  الاسـتخبارات  عـن  مسـربة  وثائـق  كشـفت  روسیا،  مـع  الاسـتراتيجي  التنافـس  مـن 
عـن محدوديـة التأثيـر والفاعليـة لتحـركات واشـنطن المحاصـرة نفـوذ مجموعـة )فاغنـر(، إذ لـم 
تتمخـض هـذه التحـركات إلا عـن انتكاسـات محـدودة لفاغنـر في القـارة الأفريقيـة، وتشـير الوثائـق 
بين  أفريقيـة علـى الأقـل مـن  باتـت منتشـرة في ثمانـي دول  الروسـية  الشـركة  أن  إلـى  الأمريكيـة 
الـدول الثالث عشـرة التـي ركـزت )فاغنـر( علـى تعزيـز نفوذهـا بهـا، معتبـرة أن الأخيـرة باتـت تشـكل 
)قـوة غيـر مقيـدة( في أفريقيـا، وأن لديهـا تطلعـات لتوسـيع وجودهـا في مزيـد مـن الدول الأفريقية، 
حتـى في ظـل انخراطهـا المكثـف في الحـرب الأوكرانيـة، لـذا، يتوقـع أن تشـهد الفتـرة المقبلة اسـتمرار 

التمـدد الروسـي في أفريقيـا)4)).
2- دعـم الحمالت العسـكرية الروسـية: إلـى جانـب الأدوار الرئيسـية التـي تلعبهـا شـركة )فاغنـر(  
بمـا يخـدم الأهـداف الاسـتراتيجية للدولـة الروسـية في عـدد مـن سـاحات العالـم، كان هنـاك دور 
كبير للشـركة العسـكرية الخاصة في بعض سـاحات القتال التي تشـارك فيها روسـيا بشـكل مباشـر، 
الأوكرانيـة،   - الروسـية  الحـرب  وفرضـت  ذلـك،  علـى  الأبـرز  المثـال  الأوكرانيـة  الحالـة  كانـت  وقـد 
وتطوراتهـا المتسـارعة منـذ لحظـة اندلاعهـا في فبرايـر 2022، علـى الكرملين الاسـتعانة بخدمـات 

الشـركات الخاصـة وفي مقدمتهـا شـركة )فاغنـر( )4)). 
في أبريـل 2022، نشـرت صحيفـة )الجارديـان( البريطانيـة، تقريـرًا أفـاد بـأن مجموعـة فاغنـر 
دونبـاس بجبهـة  إلـى  ليبيـا  كانـوا يقاتلـون في  الذيـن  المرتزقـة مـن عسـاكرها  بنقـل معظـم  قامـت 
أوكرانيـا، ونقلـت الجريـدة عـن مسـئول أوروبـي قولـه: )إن المرتزقـة جـرى إرسـالهم إلـى المعركـة دون 
أوكرانيـا  شـرق  الأرض في  علـى  المرتزقـة  تـورط  تقديـرات  وأن  مدرعـة،  مركبـات  أو  ثقيلـة  معـدات 
تتـراوح بين 10 آلاف و 20 ألفًـا(، وأوضـح المسـؤول الأوروبـي أنهـم شـهدوا بالفعـل بعـض التنقالت 
مـن سـوريا وليبيـا إلـى منطقـة دونبـاس الشـرقية، وأنـه يجـري اسـتخدام هـؤلاء الأشـخاص بشـكل 
أو مركبـات  أنهـم مشـاة ليـس لديهـم أي معـدات  المقاومـة الأوكرانيـة، مؤكـدا  أساسـي ككتلـة ضـد 
ثقيلـة، وذكـرت )الجارديـان( أنـه عُـرض علـى الجنـود السـوريين السـابقين رواتـب شـهرية تتـراوح بين 
600 دولار و3 آلاف دولار، بحسـب الرتبـة والخبـرة للقتـال في أوكرانيـا، وجـرى الدفـع بالمرتزقـة في 

February 20, 2023, available at:  https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/02/20/us-seeks-to-
strike-a-deal-in-strategy-to-remove-wagner-group-from-africa6016597_4.html 
(42)	 (  )Wagner in Africa: Precarious future after Prigozhin’s reported death”, BBC, August 26, 2023, 
available at: https://www.bbc.com/news/world-africa-66614766 
(43) US intelligence documents reveal the failure of efforts to contain Wagner’s influence in Africa”. 
Washington Post, April 23, 2023, available at: https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/23/
wagner-russia-africaleaked-documents/ 
(44) Volodymyr Zelensky: “Russian mercenaries ordered to kill Ukraine’s president”, The Times, 28 
February 2022, available at:  https://www.thetimes.co.uk/article/volodymyr-zelensky-russian-mercenaries-
ordered-to-kill-ukraine-president-cycksh79d 
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المحاولـة الروسـية للاسـتيلاء علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن شـرق أوكرانيـا)4)).  
معـدلات  في  ملحوظـاً  تناميـاً  الأخيـرة  السـنوات  شـهدت  المقبـول(:  )الإنـكار  سياسـة  تبنـي   -3
الروسـي  الرئيـس  تبنـي  مـع  بالتزامـن  والعالـم،  المنطقـة  أزمـات  جميـع  في  الروسـي  الانخـراط 
فلاديميـر بوتين لاسـتراتيجية علـى مسـتوى السياسـة الخارجيـة تسـتهدف بشـكل رئيسـي إنهـاء 
هيمنـة القطـب الأوحـد، وبنـاء نظـام دولـي متعـدد الأقطـاب، ومـع هـذه التحـولات علـى مسـتوى 
مـن  العديـد  الكبيـر في  الروسـي  بالانخـراط  يتعلـق  مـا  الروسـية، خصوصـاً  الخارجيـة  السياسـة 
الأزمات الدولية والإقليمية، باتت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة إحدى الأدوات الرئيسية 
التـي يعتمـد عليهـا في تنفيـذ أهـداف السياسـة الخارجيـة، خصوصـاً في ضـوء عـدم تقنين أوضـاع 
الشـركة القانونيـة داخـل روسـيا حتـى اللحظـة، بمـا يمكـن روسـيا مـن التنصـل منهـا في أي وقـت، 
فضاًل عمـا سـبقت الإشـارة إليـه مـن أن اعتمـاد روسـيا علـى الشـركة لتنفيـذ بعـض المهـام المهمـة في 
بعض الدول يجنبها التكلفة الكبيرة للانخراط المباشـر على مختلف المسـتويات من جانب، ومن 

جانـب آخـر وطـأة الضغـوط والعقوبـات الدوليـة)4)).
وتوصـف هـذه المقاربـة في التعامـل مـع الشـركة بــ )سياسـة الإنـكار المقبـول(، بمعنـى أن الوكيـل 
الروسـية(، دون  )الدولـة  للراعـي  أكثـر مـن مسـتوى  بتقـديم خدمـات علـى  يقـوم  )فاغنـر(،  شـركة 
تحميـل هـذا الراعـي أي مسـؤولية سياسـية أو قانونيـة عـن ممارسـات الوكيـل، إذ إنـه ظاهريـا غيـر 
مسـئول عـن تصرفاتـه، وقـد كان حـادث هجـوم المئـات مـن عناصـر )فاغنـر(، في 7 فبرايـر 2018، علـى 
إذ يقـع هـذا المصنـع ضمـن  الـزور بسـوريا كاشـفاً لذلـك،  (مصنـع غـاز كونوكـو) في محافظـة ديـر 
مناطق سيطرة الميليشيات الكردية الحليفة لواشنطن، فعندما تقدم مقاتلو )فاغنر( وحلفاؤهم 
لسـحب  الـروس  نظراءهـم  الأمريكيـون  العسـكريون  المسـئولون  حـذر  الموقـع،  المهاجمـة  السـوريون 
القوات المهاجمة عبر خط تواصل مباشر، فرد الجيش الروسي بنفي أي علم له بالقوة المتقدمة، 

فهاجمهـا الجيـش الأمريكـي جـوا بضـراوة ليقتـل مـا يصـل إلـى 200 مـن مقاتلـي )فاغنـر( )4)). 
كذلـك، أنكـر الرئيـس الروسـي خالل مؤتمـر صحفـي مـع المستشـارة الألمانيـة السـابقة، أنجيال 
كان هنـاك  إذا  وقـال: حتـى  ليبيـا،  )فاغنـر(  في  بنشـاط   روسـيا  2020، علاقـة  ينايـر  ميـركل، في 
مواطنـون روس، فإنهـم لا يمثلـون مصالـح الدولـة الروسـية، ولا يحصلـون علـى أي أمـوال منهـا)4)). 
4- دعـم جهـود مكافحـة الإرهـاب وتعزيـز الاسـتقرار: تذهـب بعـض التقديـرات إلـى أن المنطـق 
الأساسـي الـذي يتـم الترويـج لـه لنشـاط )فاغنـر( وتمددهـا في عـدد مـن المناطـق يتمثـل في مواجهـة 
الإرهاب والحيلولة دون زعزعة الاستقرار، فعلى سبيل المثال، تقدم الشركة خدمة أمنية بالأساس 
لبعـض الحكومـات الأفريقيـة التـي تعانـي أزمـات أمنيـة في بلدانهـا، بحيـث تدعمهـا في العمليـات 

القتاليـة ضـد التنظيمـات الإرهابيـة والحـركات المسـلحة المتمـردة، مثـل أفريقيـا الوسـطى)4)). 

(45) Putin is Deploying Mercenaries in Ukraine That Terrorized Libyans”, TIMES, April 18 2022, available 
at: https://time.com/6167556/russias-wagner-group-ukraine/
(46) Julian Borger, Marc Bennetts, “Scores of Russian mercenaries reported killed by US airstrikesin 
Syria”, The Guardian, February 13, 2018. 
https://www.bbc.com/arabic/  :4))  بــي بــي ســي، )فاغنــر( ظــل روســيا الطويــل فــي ســوريا، 15 فبرايــر 2018، متــاح علــي(

 middleeast-43066053
 https://cutt.os/OOIcG :4))  فرانس 24، )فاغنر( وجه روسيا الجديد في افريقيا، 24 ابريل 2022، متاح علي(

ــات  ــرام للدراس ــز الاه ــا؟، مرك ــات بأفريقي ــق الصراع ــي مناط ــا ف ــع دوره ــي تراج ــر( عل ــرد )فاغن ــر تم ــل يؤث ــكر، ه ــد عس )4))  احم
https://acpss.ahram.org.eg/News/20937.aspx :علــي متــاح   ،2023 يونيــو   25 والاســتراتيجية،  السياســية 
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ويمكـن القـول إن مجموعـة  )فاغنـر( باتـت تلعـب دوراً مهمـا في ملـف مكافحـة الإرهـاب في عـدد 
بـه  الـذي تتعامـل  التـي توجـد وتنشـط فيهـا، وعلـى الرغـم مـن المنطـق )الوظيفـي(  مـن المناطـق 
)فاغنـر( مـع هـذا الملـف، إلا أن المجموعـة لعبـت دوراً مهمـاً في السـنوات الأخيـرة في هـذا الملـف، إذ 
شـهدت العديـد مـن السـاحات، خصوصـاً الأفريقيـة، مواجهـات بين عناصـر فاغنـر والتنظيمـات 

الإرهابيـة)5)).
للمجموعـة  الرئيسـية  الأدوار  أحـد  كان  الإرهـاب،  مكافحـة  ملـف  في  )فاغنـر(   أدوار  إطـار  في 
العسـكرية في الملـف السـوري يتمثـل في مكافحـة أنشـطة بعـض التنظيمـات الإرهابيـة، وعلـى رأسـها 
تنظيـم )داعـش(، وهـو مـا تجسـد بشـكل واضـح في معركتـي تدمـر الأولـى والثانيـة خالل نهايـة عـام 
التـي خاضتهـا قـوات فاغنـر مدعومـة بالجيـش السـوري لطـرد تنظيـم   ،2017 2016 وبدايـة عـام 
)داعـش( مـن المدينـة الأثريـة، وحينهـا تكبـدت فاغنـر خسـائر كبيـرة علـى مسـتوى العنصـر البشـري 

العسـكري)5)).  والعتـاد 
توفيـر المـوارد الماليـة وحمايـة المصالـح الاقتصاديـة: يرتكـز تغلغـل شـركة )فاغنـر( وتوسـع 
وبالنسـبة  للشـركة  بالنسـبة  مهمـة  اقتصاديـة  اعتبـارات  علـى  المناطـق  مـن  العديـد  في  أنشـطتها 
توفيـر  آليـات  إحـدى  أنهـا  الشـركة علـى  أنشـطة  إلـى  روسـيا  تنظـر  إذ  الروسـية(،  )الدولـة  للراعـي 

المناطـق الحيويـة. مـن  عـدد  الاقتصاديـة في  اسـتثماراتها ومصالحهـا  الماليـة، وحمايـة  المـوارد 
في هـذا السـياق، تعـد مقاربـة )الأمـن مقابـل المـوارد( أحـد المداخـل الرئيسـية التـي تعتمـد عليهـا 
)فاغنـر( مـن أجـل تعزيـز نفوذهـا وحضورهـا في بعـض المناطـق الاسـتراتيجية، حيـث ركـزت في كثيـر 
مـن الأحيـان، علـى الـدول التـي تمتلـك مـوارد طبيعيـة كبيـرة بحيـث تحصـل الشـركة الروسـية علـى 
جـزء مـن هـذه المـوارد مقابـل توفيـر الأمـن للـدول التـي تسـتعين بخدماتهـا، كمـا في حالـة جمهوريـة 
أفريقيـا الوسـطى الغنيـة (بالألمـاس والذهـب والنفـط واليورانيـوم)، فضال عـن مالـي التـي كانـت 
)فاغنـر( قـد اسـتقدمت إليهـا خبـراء للتنقيـب عـن المعـادن النفيسـة في مناطـق الجنـوب، وقامـت 
بـدء عمليـات  المنطقـة مـن أجـل  السـكان المحليين لإخالء  السـلطات المحليـة بتهجيـر  بمسـاعدة 
تجـد  فإنهـا  ماليـة،  قيـوداً  تواجـه  التـي  الأفريقيـة،  للحكومـات  وبالنسـبة  الذهـب،  عـن  التنقيـب 
خدمـات فاغنـر جذابـة، حيـث يتـم سـداد المدفوعـات غالبـاً مـن خالل حقـوق التعديـن أو امتيـازات 

الوصـول إلـى السـوق)5)). 
ويبـدو أن وجـود روسـيا في قطـاع التعديـن الأفريقـي عبـر فاغنـر لا يعتمـد فقـط علـى الشـركات 
التـي يقودهـا منطـق الربحيـة الاقتصاديـة، ولكـن أيضًـا علـى الشـركات المرتبطـة بمجموعـة  فاغنـر 
التـي تعمـل علـى تعزيـز النفـوذ الجيوسياسـي لموسـكو، مـا يسـمح لهـا بالالتفـاف علـى العقوبـات 
الاقتصاديـة والماليـة الغربيـة، ويهـدف منطـق موسـكو إلـى توظيـف فاغنـر الأمنـي والعسـكري في 
أفريقيـا لخدمـة مشـروعات مناجـم المعـادن التـي توجـد فيهـا مجموعـات التعديـن الروسـية، مثـل 
المناجـم التـي تملكهـا شـركة الألمـاس )Alrosa( في كل مـن (أنجـولا وزيمبابـوي وجمهوريـة الكونغـو 

(50) Wagner in Africa: Precarious future after Prigozhin’s reported death”, BBC, August 26, 2023, available 
at: https://www.bbc.com/news/world-africa-66614766
)5)) الشــرق الأوســط اللندنيــة،  مقاتــل مــن مجموعــة )فاغنــر( يكشــف أســرار المرتزقــة الــروس فــي ســوريا، 5ديســمبر 2020، متــاح 

  https://cutt.us/xiuRH  :علــى
(52) Amy Mackinnon, “Russia’s Shadowy Mercenaries Offer Humanitarian Aid to Clean Image”, Foreign 
Policy, July 22, 2020, available at: https://foreignpolicy.com/2020/07/22/wagner-group-russia-syria-libya-
mercenaries/
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الديمقراطية)، وشـركة (روسـال) في غينيا، والذهب في غانا والسـودان وأفريقيا الوسـطى، وشـركات 
أخـرى تعمـل في مناجـم الألمـاس والبوكسـايت والمعـادن الأخـري)5)). 

وكان الرئيـس السـوداني عمـر البشـير قـد منـح )فاغنـر( حقـوق التنقيـب عـن الذهـب في عـدة 
التعديـن شـركة  أنشـطة  تنفيـذ  وأسـهمت في  النيـل،  نهـر  ودارفـور وولايـة  النوبـة  مواقـع في جبـال 
روسـية باسـم )ميـرو قولـد( تأسسـت في السـودان خالل عـام 2017 بحـي الريـاض بالخرطـوم تحـت 
إدارة ميخائيل بوبتكين أحد المقربين من بريجوزين، كما تأسست شركة روسية بالشراكة مع شركة 
أسـوار السـودانية تحـت اسـم )لوبايـي للاسـتثمار( للقيـام بأعمـال التعديـن في أفريقيـا الوسـطى، 
وفي أغسـطس 2020، ألقـت حكومـة روسـيا البيضـاء القبـض علـى 33 عنصـرًا مـن )فاغنـر( علـى 
أراضيهـا ثبـت أن مـن بينهـم عـدة عناصـر كانـت موجـودة في السـودان قبـل مجيئهـم إلـى البالد، 
وعثـر بحوزتهـم علـى شـرائح اتصـالات وعمالت وكـروت شـحن سـودانية، وقـد صـرح وزيـر الخزانـة 
الأمريكـي في ذلـك الوقـت، ستيفــن منوشين بـأن )يفجينـي بريجوزيـن وشـبكته يسـتغلان المــوارد 

الطبيعيــة للســودان لتحقيـق مكاسـب شـخصية ونشـــر تأثيــرهم الخبيــث حــول العــالم( )5)).
أسباب تدخل الشركة الروسية الخاصة فاغنر في ليبيا: 

لمعرفـة الأسـباب المباشـرة وغيـر المباشـرة لتدخـل عناصـر فاغنـر في ليبيـا علينـا بدايـة تحديـد 
الأبيـض  للبحـر  الجنوبـي  السـاحل  علـى  إفريقيـا  شـمال  ليبيـا  تقـع  لليبيـا،  الجغرافيـة  الرقعـة 
المتوسـط يحدها من الشـرق مصر ومن الجنوب الشـرقي السـودان، ومن الجنوب التشـاد والنيجر، 
 1.800.000 الكليـة حوالـي  وتبلـغ مسـاحتها  تونـس  الغربـي  الشـمال  ومـن  الجزائـر  الغـرب  ومـن 
الرابعـة  العالـم مـن حيـث المسـاحة والمرتبـة  المرتبـة السـابعة عشـر في  كيلومتـر مربـع، كمـا تحتـل 
يعـد  حيـث  كيلومتـراً،   1.955 حوالـي  فيهـا  السـاحلي  الشـريط  طـول  ويبلـغ  أفريقيـا،  قـارة  علـى 
أطـول شـريط سـاحلي مـن بين الـدول المطلـة علـى البحـر الأبيـض المتوسـط، إذ يقـدر عـدد سـكانها 
بحوالـي6.871 مليـون نسـمة حسـب مصلحـة الإحصـاء والتعـداد الليبيـة في سـنة 2021 لكنـه يعتبـر 

قلياًل نسـبياً مقارنـة بمسـاحتها الكبيـرة جـداً .
هـذه الرقعـة الاسـتراتيجية لليبيـا وكسـبها لثـروات طبيعيـة هائلـة جعلهـا محـط اهتمـام مـن 
الـدول العظمـي لتحقيـق مصالحهـا، فأصبحـت ليبيـا الوجهـة الجديـدة كما فعلت سـابقا في بعض 

الـدول التـي تشـهد نزاعـات داخليـة)5)).
في هـذا السـياق، كانـت الحالـة الليبيـة المثـال الأبـرز علـى الانخـراط المتنامـي لفاغنـر في دول 
الأزمـات كإحـدى أدوات السياسـة الخارجيـة الروسـية، وقـد زاد الاهتمـام الدولـي بحضـور ومشـاركة 
)فاغنر( في ليبيا في منتصف 2017 وأوائل عام 2018، وذلك مع تزايد هجمات تنظيم )داعش( في 
ليبيـا، فضال عـن تنامـي حـدة المواجهـات في تلـك الفتـرة بين الجيـش الوطني الليبي بقيادة المشـير 

)خليفـة حفتـر(، وحكومـة فايـز السـراج)5)). 

 https://cutt.os/OOIcG :5))  فرانس 24، )فاغنر( وجه روسيا الجديد في افريقيا، 24 ابريل 2022، متاح علي(
(54)  Niger’s junta asks for help from Russian group Wagner as it faces military intervention threat”, AP 
News. August 6, 2023, available at: https://apnews.com/article/wagner-russia-coup-niger-military-force-e0
e1108b58a9e955af465a3efe6605c0 
 the washington institute for near 5)) آنــا بورشفســكايا، مصالــح روســيا المتناميــة فــي ليبيــا، تاريــخ الاســترداد 2022/2/9  مــن(

east policy: shorturl.at/loEGR
(56)  Wagner in Africa: Precarious future after Prigozhin’s reported death”, BBC, August 26, 2023, available 
at: https://www.bbc.com/news/world-africa-66614766
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ففـي  بالوكالـة)  (حـرب  سـاحة  إلـى  ليبيـا  لهـا تحولـت  الأمريكـي  الإهمـال  مـن  سـنوات  فبعـد 
هـذا الإطـار حـاول الرئيـس الروسـي (فلاديميـر بوتين( في سـنة 2019 إلـى دفـع (خليفـة حفتـر( 
لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو مع رئيس الوزراء (فايز السراج) رئيس حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لكنه فشـل في ذلك كما شـارك بوتين في مؤتمر برلين 
بدايـة سـنة 2020 الـذي كان يهـدف إلـى إعـادة توجيـه الأطـراف نحـو الحـل السياسـي، إلا أن تدخـل 

موسـكو في ليبيـا سيسـتمر رسـميا في كلا الحالتين.
الاعتمـاد  فشـكل  الرسـمي،  هدفـه  إلـى  للوصـول  العسـكرية  الجماعـات  اسـتخدم نمـوذج  كونـه 
المتزايـد علـى الجماعـات العسـكرية الخاصـة كأداة للسياسـة الخارجيـة يعـد سـمة الاسـتراتيجية 
المنتهجـة مـن قبـل بوتين في العديـد مـن المجـالات حيـث أرسـلت روسـيا مئـات مـن عناصـر المرتزقـة 
إلـى ليبيـا مـن دمشـق إلـى بنغـازي وفقـا للتقاريـر الغربيـة، وحسـب (وكالـة رويتـرز) تعتقـد القـوات 
العسـكرية الأمريكيـة أن الجماعـات الخاصـة (الجهـات المواليـة لحفتـر( اسـتخدمت أنظمـة الدفـاع 
الجوية الروسية لإسقاط طائرة أمريكية دون طيار، هذه العملية بطبيعة الحال تتطلب مهارات 

عاليـة تتمتـع بهـا جهـة معينـة.
المخابـرات  في  مسـئولين  عـن  البريطانيـة  مـن  صـن(  )ذا  صحيفـة  نقلـت   ،2018 أكتوبـر  وفي 
أنـه تم إنشـاء قاعدتين عسـكريتين روسـيتين في بنغـازي وطبـرق شـرق ليبيـا، لدعـم  البريطانيـة 
التقريـر إن القواعـد أقيمـت تحـت غطـاء  الليبـي والمشـير خليفـة حفتـر، وقـال  الجيـش الوطنـي 
مجموعـة )فاغنـر(، كمـا ذكـر مصـدر حكومـي بريطانـي آنـذاك أنـه كان هنـاك نحـو 300 مـن مقـاول 
)فاغنر( العسـكريين في بنغازي لدعم خليفة حفتر، وفي سـبتمبر 2019، قامت الشـركة بنشـر نحو 
800 إلـى 1200 عنصـر مـن مقاتليهـا بليبيـا لدعـم الجيـش الوطنـي الليبـي، فيمـا قـال الرئيـس 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان في فبرايـر 2020، إن )أعدادهـم وصلـت إلـى 2500 مرتـزق في ليبيـا( )5)). 
هنـا نلاحـظ أن النظـام الروسـي يسـهل عمليـة توغـل عناصـر فاغنـر عـن طريـق إبـرام اتفاقيـات 
حـول التعـاون الاقتصـادي والعسـكري لتوفيـر الأمـن للشـركات التـي تتولـى إسـتخراج المـوارد في 

ليبيـا والانخـراط في أنشـطة أكثـر لتوسـيع نفوذهـا في المنطقـة وتغييـر ميـزان القـوى الإقليمـي.
من جهة أخرى وبالعودة إلى الموارد الطبيعية، فتتولى شركة فاغنر الموارد إذ تستوفي احتياجات 
الدولـة، إنمـا يقـوم )الأوليغارشـيون الـروس( الذيـن يدعمـون الحكومـة بسـداد ثمـن الخدمـات أيضا 
الروسـية مبالغـاً  يكلـف الخزينـة  مـا  وهـذا  العسـكرية  النزاعـات  فاغنـر في  نظـرا لمشـاركة عناصـر 
طائلـة، ونظـراً للعلاقـة التـي تربـط الرئيـس الروسـي بوتين بهـؤلاء الأشـخاص منهـم )يفغيفـي 
بريغوجين( أحـد ممولـي فاغنـر إذن مـن المسـتحيل الفصـل بين المصالـح الخاصـة ومصالـح الدولة، 
وبهـذا تشـكل المرتزقـة جـزءا مـن الخدمـات التـي تقدمهـا روسـيا لزبائنهـا ومعظمهـم القـادة )الـدول 
الديكتاتوريـة( السـلطويون اللذيـن يعانـون مـن صعوبـات اقتصاديـة وسياسـية )ذات روابـط قديمـة 
مـع الاتحـاد السـوفياتي( مـن أجـل تلبيـة حاجـات البالد في مجـال السياسـة الخارجيـة في ليبيـا، 
وعلـى الرغـم مـن الحظـر الـذي تفرضـه الأمم المتحـدة دعمـت مجموعـة فاغنـر وانضمـت إلـى قـوات 
اللـواء )خليفـة حفتـر( التـي حاصـرت طرابلـس طـوال عـام 2019 وبهـذا تكـون موسـكو قـد نجحـت 
النفطيـة والحصـول علـى  في تعزيـز مكانـة حفتـر محليـاً وبالمقابـل الاسـتفادة مـن الاحتياطـات 

(57) Tom Newton Dunn, “Putin Troops In Libya Russia sends troops and missiles into Libya in bid to 
enforce stranglehold on the West’, THE Sun, Oct 8, 2018.
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قواعـد آمنـة.
إن اسـتخدام الشـركات الأمنيـة والعسـكرية الخاصـة خـارج القنـوات الدبلوماسـية والعسـكرية 
الرسـمية يسـمح لروسـيا ببناء علاقات هرمية مع الدول الأجنبية، يمكن إضفاء الطابع الرسـمي 
عليها إذا نجحت ويتم التخلي عنها إن لم يكن كذلك، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية 
الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في أفغانستان )بلاك ووتر( قام الخبراء في الجيش الروسي 
بدراسـة كيفيـة اسـتخدام هـذه الشـركات، فضاًل علـى ذلـك كانـت روسـيا في اتصـالات مباشـرة وإن 
كانـت متقطعـة مـع الشـركات الأمنيـة والعسـكرية الخاصـة الغربيـة في أفغانسـتان حتـى أن شـبكة 
تهريـب الأسـلحة التابعـة )لفيكتـور لناتوليبيليـش بـوت( كانـت تتعـاون مـن حين لآخـر مـع العديـد 
للقـوات  لوجسـتية  ضمانـات  قدمـت  أنهـا  وخاصـة  الخاصـة  والعسـكرية  الأمنيـة  الشـركات  مـن 

الأمريكيـة في العـراق.
الخاتمة:

لا يمكـن أن يكـون هنـاك شـك في أن الشـركات الأمنيـة والعسـكرية الخاصـة وجـدت لتبقـى في 
عالم السياسة والطلب على خدماتها بازدياد، بل أنها أصحبت سياسة عسكرية أمنية يتم تبنيها 
مـن قبـل العديـد مـن الـدول، ومثـال ذلـك تبنـي الحكومـة (البريطانيـة) لهـذه السياسـة بالاسـتعانة 
 House بمصـادر خارجيـة لبعـض المهـام التـي كان مـن الممكـن أن تقـوم بهـا القـوات المسـلحة سـابقا
فاغنـر(  اسـتثمار خدمـات )مجموعـة  )روسـيا(  واسـتطاعت حكومـة   ،))of Commons, 2002
وغيرهـا مـن المجموعـات كالرجـال الخضـر الصغـار في صراعهـا في شـبه جزيـرة القـرم في العام 2014  
ضـد أوكرانيـا، واسـتمرت في إنـكار آيـة وجـود عسـكري روسـي رسـمي لهـا علـى أرض شـبه الجزيـرة، 
الأمـر نفسـه فعلتـه حكومـة )الولايـات المتحـدة( حيـث تنكـرت مـن مسـؤولية الجرائـم التـي ارتكبهـا 
جيشـها ضد المدنيين في العراق عن طريق تسـليط الضوء الإعلامي على جرائم المتعاقدين معها 
وعلى رأسـهم )شـركة بلاك ووتر( وهذا يدل على رغبتها في حماية نفسـها من رد الفعل الدولي أو 

التهـرب مـن الاسـتحقاقات الدوليـة.
حيث باتت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة واحدة من الأدوات المهمة والرئيسية في إطار 
السياسـة الخارجيـة للـدول، فضاًل عـن تحولهـا لأحـد الفاعلين المهمين في المشـهد الدولي وصياغة 
تفاعلاتـه، خصوصـاً في دول الصراعـات، أو تلـك الـدول التـي تشـهد حضـوراً ومصالـح اسـتراتيجية 
مهمـة للقـوى الكبـرى علـى اسـاس أن هـذه الشـركات تخـدم عمليـات الحفـاظ علـى هـذه المصالـح 

وتعزيزهـا، وتعـد أقـل مـن حيـث التكلفـة مـن بعـض أدوات السياسـة الخارجيـة الأخـرى.
 وتعـد شـركة )فاغنـر( الروسـية نموذجـاً واضحـاً في هـذا الصـدد، وهـو أمـر يمكـن فهمـه في ضـوء 
اعتبارين رئيسـيين، الأول يتمثل في حجم ومسـاحة التعويل الروسـي على )فاغنر( في العديد من 
السـاحات الاسـتراتيجية المهمـة بالنسـبة لروسـيا، ويتمثـل الآخـر في حجـم النجاحـات العملياتيـة 
التـي حققتهـا الشـركة الأمنيـة الخاصـة في السـنوات الأخيـرة، سـواء مـن خالل تعـدد مسـاحات 
وجودهـا وحضورهـا علـى المسـتوى الدولـي، أو مـن خالل الأطـر التعاونيـة الكبيـرة التـي اسـتطاعت 
بناءهـا مـع العديـد مـن الأطـراف في الـدول الموجـودة بهـا، وهـو مـا يتجسـد بشـكل واضـح في الحالـة 

الأفريقيـة.
الاعتمـاد  إذ يخلـق  الدوليين،  والسـلم  الأمـن  تهديـد  لتشـمل  الإشـكاليات  هـذه  كذلـك، تمتـد 
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المتنامـي علـى الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة تهديـدات وتحديـات كبيـرة، خصوصـاً تلـك 
هـذه  ممارسـات  ضـوء  في  والـدول،  الفضـاءات  بعـض  في  الاسـتقرار  عـدم  حالـة  بتعزيـز  المتعلقـة 
الشـركات ومـا يرتبـط بهـا مـن انتهـاكات حقوقيـة، فضال عمـا تثيـره مـن نـزوع محلي نحو اسـتخدام 
العنـف، بالإضافـة إلـى توظيـف هـذه الشـركات لمرتزقـة وعناصـر إرهابيـة في إطـار مهامهـا، وهـو مـا 
الشـركات يدفـع باتجـاه تصاعـد  تنامـي حضـور هـذه  فـإن  السـورية، كذلـك  التجربـة  كشـفت عنـه 

ظاهـرة )الحـرب بالوكالـة(، التـي تمثـل تهديـدا للأمـن والسـلم الدوليين.
كمـا يمكـن في هـذا الإطـار إدمـاج نمـوذج ليبيـا حيـث تعتبـر فاغنـر أحـد الفواعـل غيـر الرسـمية 
التـي توغلـت في ليبيـا إلـى جانـب حفتـر لحمايتـه وحمايـة مصالحهـا وتحقيـق أهـداف السياسـة 

الروسـية. الخارجيـة 
 إذن تؤكـد الفرضيتين، كـون دور الشـركة الخاصـة فاغنـر مرتبـط إرتباطـا وثيقـا بأطمـاع روسـيا 
في اسـتغلال ثـروات ليبيـا والبقـاء فيهـا، عـن طريـق توظيـف شـركة فاغنـر التـي تعمـل علـى مبـدأ 
إدارة النزاعـات الدوليـة والتدخالت العسـكرية بالوكالـة، نظـرا لميـزة مهامهـا والتـي للخصهـا في 

النقـاط التاليـة:
تعتبـر مثـل هـذه النوعيـة مـن الشـركات أرخـص وأقـل تكلفـة وأقـل عرضـة للمسـاءلة وفي نفـس -	

الوقـت أكثـر قـدرة مـن الجيـوش النظاميـة علـى التعامـل مـع البيئـات المختلفـة وهـذا مـا يبـدو 
جليـا في حالتـي أفغانسـتان والعـراق.

علـى -	 ولـو  الربـح  تحقيـق  هدفهـا  تجاريـة  شـركات  هـي  الخاصـة  والأمنيـة  العسـكرية  الشـركات 
والدمـار. والعنـف  الحـروب  تجـارة  مـن  وتسـتمر  تقتـات  أنهـا  ذلـك  البريئـة،  الأرواح  حسـاب 

الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة يسـيرها القطـاع الخـاص وليـس الـدول أو الحكومـات، -	
رغـم أن إنشـاءها يكـون وفقـا للتشـريعات الوطنيـة لهـذه الـدول.

باقـي -	 عـن  تختلـف  مـن الخصائـص  تتميـز بمجموعـة  الخاصـة  والأمنيـة  العسـكرية  الشـركات 
شـركات القطـاع الخـاص، رغـم نشـوئها بنفـس الشـروط وفي ظـل نفـس التشـريعات حيـث تقـدم 

خدمـات متنوعـة ذات صلـة بالمجالين الأمنـي والعسـكري.
بال -	 تعمـل  تعاملهـا، ممـا يجعلهـا  كيانـات مسـتقلة في  والأمنيـة الخاصـة  العسـكرية  الشـركات 

ضوابـط قانونيـة ولا ضوابـط أخلاقيـة، لعـدم وجـود نصـوص قانونيـة تحـدد نشـاطها ومجـالات 
عملهـا.

الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة لهـا دور كبيـر في خصخصـة الأمـن والحـروب، ومـا يترتـب -	
علـى ذلـك مـن انعكاسـات سـلبية علـى مسـتقبل العلاقـات الدوليـة، سـيما وأنهـا أصبحـت مـن 
أهـم الفاعلين المؤثريـن مـن غيـر الـدول والمنظمـات الدوليـة، مـن جهـة، والتطفـل علـى الوظائـف 

التقليديـة للـدول في مجـال الأمـن والدفـاع مـن جهـة أخـرى.
وجـدت موسـكو أن فاغنـر تسـاعد علـى توسـيع نفوذهـا في الخـارج دون تدخـل القـوات العسـكرية -	

التـي يمكـن أن يعرضهـا الخسـائر بشـرية.
يمثل دعم نشاط المجموعة آلية لتجاوز المحاذير في القوانين الروسية من إنشاء قوات عسكرية -	

العسـكرية  الشـركات  اسـتخدام  علـى  القوانين  هـذه  أكـدت  حيـث  الحـروب،  في  ونشـرها  خاصـة 
الخاصـة في إطـار حمايـة المنشـآت والشـخصيات العامـة فقـط.
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يسـاعد نشـاط تلـك المجموعـة في تقليـص احتمـالات التعـرض للعقوبـات الدوليـة التـي تنتـج -	
اقتصاديـة معتبـرة. خسـائر 

التخلـص مـن المخاطـر الأمنيـة التـي يمكـن أن يفرضهـا وجـود المرتزقـة في روسـيا وحمايـة الدولـة -	
أمنيـاً وسياسـياً للدولـة بتدريبهـم العالـي وقدراتهـم القتالية.

يمكـن اعتبـار فاغنـر الروسـية الخفيـة أنهـا تابعـة لروسـيا وذلـك اعتمـادا علـى المعطيـات المذكـورة 
سابقاً وتعمل تحت مظلة الدولة الروسية وبالتحديد تحت إشراف جهاز الاستخبارات الأجنبية، 
وفي نفـس الوقـت لا تعتـرف بتبعيتهـا وهـذا مـا يعنـي أنهـا تتبنـى سياسـة معاكسـة فيمـا يخـص 
الغربيـة عبـر قـوات نظاميـة ثـم  الـدول  التدخالت العسـكرية في مناطـق الصـراع، حيـث تتدخـل 
تسـند الأعمال القتالية بعد ذلك للشـركات الخاصة بينما تدفع روسـيا شـركات الأمن الخاصة في 
الصراعـات ثـم تـدرس إمكانيـة التدخـل عسـكرياً واقتصاديـاً بشـكل مباشـر، وخـروج المرتزقـة فاغنـر 
مـن المنطقـة )الـذي يبقـى مسـتبعد( لا يتـم إلا بنـزاع روسـي مسـلح إذا أجبرتـه الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة في ظـل تصـادم المصالـح بين القوتين.
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